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الإهداء 


إلى القلوب التي تتهجّى low!‏ دون أن تخطی aia‏ 1545 
إلى الذين يَمسحون دمعتهم بارتباك الشوق إليك.. 
إلى Gel JS‏ قطعوا jad!‏ انتظازا للقوعد. والقوعذ الكوض! 
إلى el‏ كلما صارّت الكياة سنينَ عجاف.. 
تعثوا the hass‏ كَنْ تحیا الحياة! 
إلى Gull‏ عبروا فوق الفیود. وبَذروا للجياع البائسة 
أحلامًا كبيرة.. وقالوا: 
هكذا کان الرسُول! 
إلى إخوانك الذين اشتقت إليهم.. 
قن صابروا على 303 الثّبات.. 
أهدي هذا الكتاب.. 


بشم الله yaspl‏ الإحيم 
والحَمد all‏ 5 العَالّمين ay‏ وَالسَّلَامُ على أفضلٍ GÉN‏ وإمام 
at yall‏ الأمينء Ll‏ بَعد: 
كِتابٌ (في dino‏ الخبیب (SE‏ 


گان فكرة في SLAM‏ ثمّ Suse‏ مدادي إليهاء وحاولت أن أترُك العنان 
لخيل الحروف, عساها تراه. 

عساها تلمس حُقول معانیه. عساها تقتربٌ من سِرّه! 

حاولث الكتابةء فأنكرت LS ¿Ae ho‏ اقتربث ind‏ بمنتهاهء وإذا سكبتُ 
الچبر عنه, فاص على السُطور المزيد من معناه» ¿Ly‏ يزيد Brey‏ على مَرمى 
القلم. Sle Laks‏ حرفيء رأيتني كالثبتة الحّضراء تحاول وصفّ غابة من 
فردوس فيها ما لا ¿ue‏ رأت! 

میلاده» أم يُتمه» أم رَعي Lawl pill‏ والوّحيء LBS Ey‏ القدر.. 

خديجة في dali‏ والهجرة. والبدر إذ del calle‏ صبره وجهاده. His‏ 
روحه, وملامح LGS‏ القمر! 


غزواته من بّدره إلى آحد. إلى انتهاء الفتح ومعنی: Gal pe lo‏ 
[سورة النصر: 1[- 
dig‏ وشوقناء وأنين الباحثين عنه فى طرقات كأنَّها منافی الحياة: ثم 
انتظار الشوق» وانتظار الموعد» والموعد الحوض یا Jody‏ اللَّه! 
كتاب (في صّحبة الحبیب (EE‏ 


ليس سردا لأحداث السّيرة وتفاصيلهاء وصّحيحها من الدخيل عليهاء بل 
هو ليس تعدادًا لمناقب EE ¿ÓN‏ وفضائله. ولكنّه محاولة الكتابة عن GS‏ 


Ze # - ony 5‏ ۳2 
(ارتدى OLS‏ بشريته ثم تسامى في ds A‏ وخسب TAN‏ 958 
Ope 20 4 Bt Sr DR ac 13‏ مه ور 
أنَّ S15 Be UES‏ في ae‏ وما كان فيهًا ملگاء ولکن ترابّها م 5915S‏ 
45233( 


ها Jas‏ ترحل في امتدادك فلا abs‏ نُحاول أن نکونك» AST‏ ما نکوننا. 

A سرّك. نحاول الاقتراب» وبين نحن وأنتء مسافة‎ Zu إلى‎ Gas 
[سورة آل عمران: 31].. ومن دونك نمضي من دوننا..‎ e we: dsl 

أعترف أني gle‏ ارتقاء مُرتقى صّعبء ولكن يعلم الله أني في نيّتي 
حاولت بالقلم أن أقول ارس ول الله 31:88 te Soh‏ 

وحاولتُ أن أقول: إن سيرتك تحمینا من المفیب و قدر هذا الشّرقء هو 
الذبول إن آم تن أنت الدّليل! 

لله المد كله أن مَنحني من الکلمات ما کتبت وله الحمد als‏ أن وقبني 
كرامة البیان عن نبيّه! 

7 العفو عن IS‏ الکتاب إذ E‏ ما Sl‏ لكن عساه ببركة ZN‏ 
ds‏ مقبولاء وعسی ما أصاب حليمة السعدية في ناقتها الهزيلة يصيب كتابي 
فیسبق ویوهب الأثر ببركة الحبیب BS‏ 


¢ 
۰ 


وأخيرًا.. 

كل الشكر «للاستان فادي edd‏ الذي Sis‏ مُرابطًا على تنسیق BS‏ 
التصوص, مُنذ أن eh‏ الله للقلم أن یکثب وله ¿An‏ خالص الدّعاءء أن يُجعله 
dl‏ في فرب نبيّه في مقعد صدق عند لیب مُققیر! 

والشكر لغاليتي «إيناس آبوهنود» على مُراجعتها الأولية للکتاب, وسی 
ay‏ أن يَجمع بين اسمي واسمها بين يدي رسول «lll‏ وهو Ü‏ راض في 
عيشة راضية lua yá‏ 

a‏ الشكر الموصول لزوجي «د. ناصر الکسواني» الذي JA‏ اللّه أن 
يجعلّ US‏ أعمالي في مّوازينه فقد كان من de‏ ومن بّعد هو الأمينُ على قلمي 
بحبّه وعونه, وتعمه. حتى يظلّ القلم مُتدفقًا لا یکل ولا «das‏ عسّى AN‏ 
يَجعلك في صحبة ÓN‏ كَل ومن أقرّب الحلق إليه! 

ca Gully! cle ly‏ لولاهما ما نبتّت تبتة الخّير في قلبيء ولا كنت في 
عداد من حاولوا بالقلم جهادًا عساه كبيرًا. 

وآخراء لا de‏ من شکر دار (عصیر (ESI‏ التي JAS‏ جهودًا Balle‏ في 
رعاية ¿lalo‏ ونّشرها وتسويقهاء والبلوغ بها إلى OS‏ دُول العالم العربيّء 
شکزا لهم. فَهُم رُفقاء درب الوّعي والمعرفة الكريمة! 

all‏ الحَمدُ من قبل ومن بعد. وله Jal‏ من id‏ ومن ad‏ في IS‏ كلمة 
cubed‏ في a‏ أو Ll‏ 

agi‏ اجغل هذا الكتاب عملا مُمتدّا مَقبولاء وصدقةٌ MÍA‏ يوم الدّين! 


SAI NED VUN 
RS ARS VIS 


الزمان: ple‏ الفيل 
المكان: al‏ القری 
الحدّث: asi Salo‏ 
SIS,‏ عبد المطلب Y‏ يثبت على عصاه وهو yan)‏ الباب ليرى مُحمدًا BE‏ 


كان الوّقت بُعيد غسّق الدّجىء حين رأى آلف سَوسَنة تهت بالضُوءء حين 
رأى البدر مُلقى في جضن آمنةء كان الجر حينها shad‏ بلهفة إلى مَخدع آمنةء 
ويّمسح بأصابعه عن جُبينها عرق المَخاض. 

یقف عبد المطلب مَشدومًاء تائهًا في مُحمد HE‏ فقد كان مثل بّؤرة النور» 
وفي مُقلتيه مدائن من تعیم! 

يسميه جده محمدّاء «أردت أن يحمده الله في السماءء وأن يحمده الخلق 
في الأرض». 

pá act‏ حبق المدينة» يبتسمٌ الطفل فيرتقي ليل الحزن في قلب 
ode‏ ويكاد عبد المطلب يذوق زّمزم في عرق الولید. بضعة من عبد الله! 

كان جبين مُحمد BE‏ يقطرء GIS‏ ندى الغيم اجتمع كيْ يسقي مكّة. 

يُزهر الشفق las‏ وتنبث أول خطوة da‏ زمن الفیل! 

تنتبة آمنة على صوته.. 


كان صوته هديلًا يوقظ الظباء في روحهاء تتدافعٌ النسوة على الوليد 
ويتهامسن: IS»‏ يمامة من الجنة». 

تبخر إحداهن المكان بمسكِ عربي hal‏ وتشعلٌ الحطب. وتزغرد النسوة 
للولید.. 

تشم آمنة عطرًا ملائكيّاء ails‏ روح ورّيحان. 

تلملم روحها iy‏ داخلهاء تقتربٌ منه dually‏ مثل ناي فقد صاحبه. 
ويّقي فيه موّال حزن طویل» يستيقظ فيه بکاء مادی. 

يا ALU‏ كيف تزدحم بالشوق لعبد الله وكيف يهطل الليل عليها Lins‏ وغيابًا! 

(تبكي عبد الله الذي مات في المدينة عند أخواله بني عدي وکان ste‏ في 
مهمة تجاريةء وهو الذي فداه أبوه بعشر من الابل لقاء نذر نذرّه إن توافى له 
عشرة من الولد ليذبحن أحدهم فكانت القرعة عليه» وهو أحب أولاده لقلبه, 
فقال: اللهم هو أو مائة من الابل» فوقعت القرعة على الابل ونجا من الذبح). 

يهطل الشوق عليها وحيدة» ومثل غزالة تبكي. 

كانت آمنة تضعٌ مولودها في صبح مُلتبس diga gado‏ تشت تشتهي Te‏ الغياب 
GL,‏ لعبد الله بالؤقوف على الباب فيرى صغيره» تشدٌ BE Neda’‏ إلى صّدرهاء 
Gans‏ له الحزن حليبًا 

یِلمس وجههاء فتمتلئ طمأنينة» تلتفثُ للنور في وجه الرضیع. فتراه لؤلوًا 
منثورًا في بَطحاء مگة.. 

تراه يحرث الأرض حقولاء وفي يده US‏ مَن يقرؤة» لا يتلعثم. 

آکان خيالها يُواسيها؟ أم أنَّ روحها افتتنت بهذا الضياء المكتمل؟! 

كان ذلك میلاد محمد BE‏ .. 

ميلاد سُنبلةء في JS‏ حبة منها مائة شنبلة.. 


وفي كل ALLY‏ كونٌ لا یتتاهی من عطاء سيبقى إلى قيام الساعة. © 


كان ذلك ميلادٌ زمن عذب المَعاني» زمن سورة القّدرء والفرقان والحديدء 
والملك والنْصر. ۱ 

وبعد أن ly‏ قريش 1968 la‏ للبیت وقالت: للبيّت E)‏ یحمیه! 

كان ذلك میلاد دلاء الرُوح» تغرف من القرآن الهُدی ّمزمّا 

كان ذلك میلاد زمن ينسابٌ فيه النور في العراق وقي الشام جیوشا توقظ 
الرّافدین.. 

كان ذلك زمن میلاد المرأةء بعد أن كانت عاريةٌ من SA‏ وواثقة من الموت.. 

¿le وما التهمیش, وما فيش‎ Styl Up 

كان ذلك میلاد الكعبة, فقد تأخَّرت مواعید Lg‏ واشتاق المطاف ¿e‏ 
الأنبياء. 

كانت الكّعبة وحيدة» يحتسي القوم حَولها قوارير الظّلام خمرًا ويغترفون 
الفراغ» يتسامرون عند الأصنام. daly‏ الهبوط إلى الأمنيات BRE‏ تُكتب 
قصائد وشعراء شم Glad‏ على أستار الكعبة! 

لم يكن العرب أكثر من جَّمر منطفئ في ليلة باردة» لا وزن لهم في تاريخ 
الحضارات.. 

كانوا رَوبعة من القآق Ans) all!‏ حول ناقة. أو امرأة, أو cola‏ كانوا 
مثل دُخان باهت. 

كانت af‏ القرى تحتاج إلى ميلاد نبي الله. حتّی لا تنحدر وراء الأفقء 


ونبت فیها الضیاء u‏ 


وكانت الأرواح» تحتاجٌ إلى ميلاد النبي بء كي تُعشب الأمنيات un;‏ 


.]103 [سورة التوبة:‎ des SE DLS öl علیهم‎ Josh 


كانت القنادیل بلا ec‏ والليل في امتداد. وجراح الجاهلية تنزف أذى.. 
وكانت الأوجاع SEG‏ مَولد الرحمة: 

وكانت البشرية كلها تنتظر بّسمتك التي لا có‏ تنتظر انتصارك للضعفاء 
تنتظركَ في الخّمسينء وفي الستین» تعلّمنا: 

dl)‏ لا شحوب في الأعمار)! 

تنتظرك GS Shall‏ تمشي في مناکبها نائزا قمح الهداية.. 

تنتظرّك المّشارق والمَغارب في مواعيد الصّلاةء فقد صارت کل الأرض 


e 


أكان مصادفة أن تولّد فى عام الفيل؟! 
أكان مصادفة؟! أم وان 521 de‏ 1555 3430 )$1 [سورة الأحزاب: 38]. 
كان ميلادك معنى: 

6 ۳ 3 - وی و is‏ 2 . 
آن الفيل قدّر الضعفاءء GS Gly‏ مُحمدٍ BE‏ سيفيضون في GAM‏ شهبًاء 


سيفيضونٌ طيرًا Gall‏ أبابيل.. 


وما بين عام الفیل» Gary‏ أن نكون قدّر الله في الأرضء SI‏ يولّد في مرك 


نبيك» أن يولّد فيك محمّد. أن يظل Ge‏ في آيامك. في بيتك في اتباعه في 
التفاصيل.. 


ميلاد محمد.. 
ليس حكاية تحکی, بل هو ميثاق التفییر! 


> 
| 
| 


NNVWAPAALAAS 
CAOS LOS 


تهرول المرضعات بصغارهن إلى البادية» في كل حضن غنيمته» 3% لو 
انها سابقت» فسبقت إلى ies‏ 

ás‏ تصیبها يتيمًا لم تشّسع له و 

تمضي النسوة بخفة وفي الأيدي الغنا ئم» Lal‏ هي فلقد أبقاها dy‏ من 

فراغ الإياب! 

توسّطت المكان ed‏ وحّذرء گمن يحاول اختباز المجهول, يتيم! 

وهي التي تعلم من فقرها ما تعلم. (لقد 5555 من بادية بني سعد عَلَى 
ان قفا ما قيض asis Cl‏ من »دم فَرَاحَمْتُ SSN‏ في ás‏ 
só‏ تبْق نا a HL‏ بُگائهء ما في ڌڏيي 
مَا 1( 


la 


پتیم! 

تمشي إليه مشحونة بقلقها كأنّها تستندٌ على فراغ شاسع.. 

طفل لا هو SIE‏ ولا هو لي! 

تلمع نجمة في عينها ويهمس یتمه قرب قلبهاء تقترب منه فتكاد تلمس 
السّماءء تمسح acl,‏ فتنمو الحتاء في يديهاء تُناغيه. AL‏ من تغره 

وفي ضدرها تفيض سكينةٌ المُتعَبين! 

ومثل خيال محال ally)‏ ما هُو Gls IN‏ في حِجْريء فكان Gul‏ على 
قلبي منيء pS ee JA‏ پما شاء من ll‏ قشرب AS‏ رُوِي ورب dl‏ 
(ds) ás‏ 


SIE‏ محمد مثل لحظة دافثة بين GES‏ وتقب. وما في الوح يفيض على 
¿all‏ 

يُواصل الحلیب ibs‏ وهي في صمت عميق.. 

تكاد oud‏ نشيدًا SE‏ وتکاد لا تَحِدُ كلمةٌ كافية تصف ما 28S‏ فقد 
كان في قِلّتها هو كثرتها.. 

وما كان aus ILS‏ لكل ما حملت» بل كيف lad‏ ما لا يُفَسَّر؟! 

يتلاشى Lag‏ وتتنقس البركة.. 

كانت مُتعَبة وققيرة» وكانت يده تقبض على يدها فتشغر بغزارة الحليب 
sis‏ زمزم! 

تهمس فطرتهاء سبحانك Le)‏ شثت لي جل علاكء Y‏ ما شاؤوا)» يتدافع 
نبضهاء هل وجدت ضالتي؟ 

تتأمله. في عینیه شموخْ Y‏ تعرفه ملامح الصغار.. 

يضحك إليها فيمرٌ فرح غريب على فقرها! 

هل كانت حليمة السعدية على موعدٍ مع قدر لا ينتهي؟ مع طفل یستحیل 
بعده التُسيان؟! 

طفل yá‏ فقده فقد فقد Las‏ وجد! 

تقترب منه» فتجدها فيهء LaS y‏ اقتربت, استقامت الرّاحلة! 

پبتسم وتفيض ÓN‏ بالفرح» تُلاحق أنفاسه فلا تلحق.. 

تقرضها الشمسء فما يَضيرها وبين يديها قمر» ویسلال الفرح! 

ما الذي جَرى لروحها؟ لا بوش ولا La‏ 

کل ed‏ كان مها ol‏ حتى LET‏ 132 فلا هم ولا گدر» 

وألفُ لون لغيمة على حافة الشفق! 

تجري Ls GN‏ تعتلي الريح» وتسبق بهزالها مَن سبقوا.. 

وحین غادرت الرّحام تنبّهت للمعنی. لمعنی (ومن AÑ‏ دهر وعمري 
يشتكي الظّمأء وأنت وحدّك مَن زواه مُنفردًا)! 

(كاق خفیفا dle‏ م خف Laud‏ آدرکه, balay‏ بيركة تزید). > 


ها هي تحكي الحكاية: 

(وَقَامَ رَوْحِي ای شارفتا من اللَيْلِ فَإِذَا هي حافل فَحَلَبَتْ نا ما منت 
فَخَرِبَ AS‏ رُوي» قالت: is 2h db E ei‏ 
رواءء وَقذ تام ally 9555 is o‏ با aus‏ ما a‏ 
Ki‏ قذ تام Eo‏ 335 


تری» هل كان ما قبلك سشدى؟ 

تتمتم: هل عثرث عليه pl‏ عشرث ¿le‏ ؟! 

تكادٌ لا تتوقف عن دهشتها وصدرها يفيض له ولأخيه. 

تلوح آمواجْ السّرابء 3559 القافلة وليت الناقة في الجّري تَقتّصد! 

Ls‏ الناقة عُنقها لطائر الأحلام» Atty‏ 3 بعضها إلى بعضها EIS‏ الأرض 
تطوی لها.. 

ss dl 6355 68)‏ حَنَى مَا يَبْلْغُونَهَاء 
حٌى soll ag‏ وَيْحَكِ یا بنت الْحَارث, كفي a e‏ هذه بأتانك التي 
خَرَجْتٍ عَلَيْهَا؟ فأقول: بَلَى وَالّه وهي قَدَّامُنا)! 

وفي حضن dale‏ كان (حشدٌ من العطایا یرقد هاهنا). 

ts‏ رحلهاء ومن فقر GIS‏ الدُجىء إلى بركة هي غاية المُنى ومع مُحَمّدء 
Jal‏ الفضل لو تدري» خیال! 

كانت في النّقص هناء ومعه صارت في JAN‏ هناك. 


(قَدِمْنَا a‏ من حاضر بَنِي سَغد بْنِ بَكْرء متا علی أَجْدَبٍ 251 ll‏ 
¿all‏ تفش E‏ بيده إِنْ N‏ أَْنَامَهُ دا ضبخواء ¿sado‏ 
زاعي غنمي فَتَرُوحٌ غتمي بطانا ETA das ús‏ 
elle‏ شتا من ol‏ وما في الْحاضر Lids Ssh‏ قطرَة 
ولا يَجدُهَاء فيَقُولُونَ لِْعَاتِهْ: E‏ نُمَرَحُونَ ao els 2508 ESS‏ 
َيُسَرّحُونَ في الشْعْبٍ الّذِي 25.00 فيه elo‏ 25 أعْنَامُهُمْ جيَاعًا ما بها 
y de‏ 65555 عتمي حُفْلَا لبَنَا). 

AEN st) قَالَتْ:‎ 
(SiS pd 585 Gy Abi في سَنَةه‎ Ok 

ماذا لو بدأت النسوة من نهاية المشهد؟ لانهمرنَّ على الصغيزء و(لو plas‏ 
الهاجرون الغيب ما هجروا)! 

كان محمد كالقيب في خزائنه. وکالفضل في مزيدهء وظلّت حليمةٌ في 
us‏ بركته؛ في عناية مُرخاة. وتر مسبل» وعافية شاملة! 

Js‏ الصغير eps‏ كنور الأنبياء على المآذن والقباب» وكان كما تشتهیه 
الحياة والأقدار! 

كل يوم كان gad‏ یحدّثها: 5 مُحَمّدَا سيّد الأسماء وکاملها. 

وكان على حفاة الروح في الطّرق البعيدةء وعلى ga‏ العّزلاء من أحلامها 
أن تنتظره قريبًا! 

وحين رأى صغارها رَجلين يُضجعانه وهو في الرابعة من عمره ویّشقان 
صدره رأت بملء أحداقها أسراب المُنى! 

كان Hus Lcd‏ النبوة» وخبيئة البشارة» وكانت خليمة تصفي لروح 


مُحَمّد وتنتظر إشارةٌ ماء وكان شق الصدر مُنعطف اليقين! 
د و وکان شی ر يقد 


وقد ae‏ ی دی 
Cal‏ مع القلمان, 255 desk‏ فشق عن ión 654544 «lá‏ £55500 
منه ile‏ فقال: "هذا bs‏ الشَّيْطان (“iia‏ م dé‏ في ob‏ من ذَهَبٍ 
¿id ele‏ مکانه, وجاء الغلمان يَسْعَوْنَ e al‏ 
¿A‏ فقالوا: ”إنَّ مُحَمَّدَا قذ قَتِلَ“. فَاسْتَقَبَلُوهُ وهو ¿as‏ اللّونء قال sail‏ 
”وقد LIK‏ أرى ذلك المخیّط في صَدْرِهِ“). 

حينها حَملّته حليمة السعدية إلى أمّه خوفا عليهء لكن بأي إياب تعود؟ لم 
تكن مستعدة لفراقه لكن الخوف يغري بالوداع! كانت تعرف الكثيرٌ الكثيرء 
YS‏ قالت القلیل» قالت: إِنَّ ابتك هذا سيكونٌ له شأنٌ. 

وقد ÓN‏ وكان! 

وكان قلبها من بعيدٍ يُبصر كلّ الطريقء ثم ماذا؟ ثم كان ما رأته ببصيرة 
قلبهاء كان محمد نسمة مباركة! 


)2565 رَسُولَ اللهء basó Hu sr Sass distal UT Quaid‏ لها 
ر „alas del‏ ”مر من Mab‏ قَانُوا: dios‏ كَانَثْ (ias‏ 
الحُب فوق المسافات» الخب ذاكرة امتلاء. الحب حنين الذكريات 


ISA NZ GNY 
ELLE 


(LAT على دفن‎ sad يا‎ se) 
كم نهيدة تكفي لهذه اللّحظة؟!‎ 
وفي عینه شرود‎ de الحزنء يرتجف‎ gabi راب جافء وی الصغير‎ 
وبکفه يحمل معنی الحیل! مات يمامته وما أبقّت‎ (on غریب. (ناولني‎ 
Akt) ولا ترّكتء ويدا الفقدٌُ في عمره‎ 
pd ما كان عليه من‎ (Sy cas 
وظلّ الخوف والكمد!‎ Gall la كيف‎ 
توس أم أيمن آمنة القبر في الأبواءء (كانت عائدة من زيارة أخوال النبي‎ 
من بني عدي بني النجار وكان محمد عمره ست سنوات).‎ 
يشيح الصّغير بعينه عن القبرء شيءٌ قليل أنا وأنت هناك.‎ 
وبتلويحة مقطوعة غادّر القبر» وعندما مسح عینیه» رأى تمام الحزن..‎ 
uu کید ما‎ Ji de lla من‎ sl 
وكانت تلك ذّروة الألم..‎ ale كان‎ 
يتحرّك الهودج» وإلى اليسار ثمّة ثمّة ألم ينبضء » ثمّة قبرا‎ 
ما يُسميه الصغیر فقدًا‎ Led لقد ماتّت آمنة. ووقف قلبٌ الصغير حافیّاء‎ 
ظلّت عينه على الوّراءء يبحت عنهاء وعلى الطريق عاصفة وجع..‎ 
مُدّي صوتكء مدي قلبك. يتحرك الهودج بعيدًا عن القبر.‎ e de لا تتأخُري‎ 
المسافات تموت!‎ Zul ألا‎ 


552 ¢ الليل أحزانه على النجوم. ويسيرٌ الهودج» وتبدأ المعاني الجّديدة: 
أنا هنا وأنت هناك! 

يقطع محمد الفراغ إلى al Al‏ ويختبئٌ فى قليهاء تتماسّك السماء 
وتخشى النجوم رَمادية الحزن في عینیه.. 

منذ هُنيهة فقط كان لَه أم.. 

RE ET‏ مشرعة ولا قفل فى يديه! 

ها هو یحمل كسرة الحزن فوق رأسه ویکاد بنهشه الخوف.. 

ومع JS‏ ضفيرة فى شعره المُنسدل یزداه المَساء! 

تتکی al‏ أيمن وحدها على وحده. فلم يكن حوله إلاها. 

تراه مُنهگا من الکتمان وقلبه ينبض حتی خنجرته, فالطفولة تفصح عن 
عذاباتها بالطمت! 

تعقد خصلة من شعره بين يديهاء ويوشك الأسى أن یحملهما على جرف 
الذکریات» يشتد اللیل وبين یدیها E‏ طفل يبكي من الوحشة» ومطّرٌ خفیف 
یتعش في تمع مُحَمّدا 

aie des‏ نحو السّماء فیری SUN Za‏ آخر المشهد.. 

تحاول al‏ أيمن بنبرة حانية. لكن الصّغير لا یتوقف عن كلمة: أَمُي! 

تحضنه al‏ آیمن. أعيذكَ من طول الصّمت وغلبة الأنين وحسرة الفقد! 

تمد يدها على ans‏ ساختاه غرق بارد ویس مدفون في أنين متقطم. 

هل هذه حمّى؟ ریما.. 

Lady‏ هو الأسىء Lad yg‏ كان قلبُ الصّغير لا یتسم لكلّ هذا الأسی! 

هل كان JS‏ ما فيه یُعانی فراغ الطّمأنينة؟! 

يرتدي الصّغير اللحظة لحاقا ويشتدٌ البرد في الحّنين.. 

ومع US‏ خطوة يرتعش الهودج من 5355 خفيّة! وخزة الله يعلمها! 

واه متى Alu‏ هذا الطريق آخره؟! 


ام لا راحلةٌ تسم لكل هذا الفراق! 
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يقتربٌ الليل ويختلط بالتهاره وتخشى ام آیمن على الصّغير أن يبطعَ 
dijo‏ ضامتا! 

نادّته» محمد. bo‏ هادنًا مثل des‏ حزین» Sy‏ قلبه طّوال الرحلة يَبكيها! 

ترتجف آَم gal‏ الصّحراءء (aly‏ موحش وهزيمةٌ الموت. 

يحس بيدها على رأسه. وتحش قلق الایاب. في المدينة Jab‏ آب» وفي 
السفر 35 tal‏ 

بدا الطريق طویلا إلى مکْة. وكان على وشك JS‏ شيء. 

aly «Jal‏ أيمن» وليل لا یسع لما بقي في ذاكرة اليّتيم! 

كان وحيدًا يحرس قلبّه ولا أحد edo ja‏ ومنذ تلك الليلة. كَبْر الطفل كثيرًا! 

ثمّة مالا نفهمه في الطّريقء لكن LN‏ تفسّر لك كل الاحتمالات.. 

وفي الألم دومًا ما يُشامّد وما لا يُشاهّد» ومن نشيج العزلة يبدأ طريق 
I al‏ 

يَااللهء ما آثقل الطريق إلى النبوّة! 

ها Sal‏ تولّد منك وتبعث إلى أقصاكء ومن أقصاكء ینتظر الأقصى خطاك. 

ها آنت تبعث حصّةٌ للفقراء» SAM,‏ فيك من أوّل البّدء حتى آخر الإسراء. 

من (طور بسینین) حتی (البلد الأمین)» ومن alo)‏ غير ذي 6.5( حتی (إذا 
جاة تشر الله والقتح)! 

كنت في ps‏ البداية Ly‏ النهاية. 


[6 [سورة الضحى:‎ «si Us E oily 

15 Y يَجدك..] فصنّع منك ما‎ all) 

[ألم يَجدك..] Y‏ بأس. فأنتَ بعض أوراق الوجود» ويكَ ستكتمل الحكاية! 

(ألم يَجدك..] وعند كاف be Salt‏ 3254 (رحال تبضه) وكانت العناية! 

أيّها العابر على pad‏ التّهيئة, كيف يُصبح الألم معنى: TR‏ 
ee‏ [سورة طه: 39]. 

li is (ولتصتع..) حتى‎ 

وعلى مّتن راحلة الوجع بدأ سفر الثبوة. وحيدًا في المقدمة. وحلفه Lif‏ 
الأنبياء! 

خلفه الجراح التي تخلّى عن شفائها بنو إسرائيل, المُدن الخاوية التي 
تنتظر دعاء إبراهيم» رن وَابْعَتْ فیهم زسولا مهم یلو rule‏ آيَاتِكَ 
یمهم الْكِتَابَ ESL‏ 55( [سورة البقرة: 129]. 

وأمامه عبء ارتباك البّشرية في التثلیث.. 

Ús عِيسَى ابْنُ مریم با ی سراییل ی رَسُولُ اله یم‎ JE Sp 
ین بَعيى امه اد [سورة‎ DE) VERS HN من‎ GH GH لا‎ 
.]6 الصف:‎ 

وبين يدي محمد مهمة ثقيلة ERS 6555p‏ فى E‏ شهیذا pale‏ مَنْ 
آنشیهم ME ligt A Bey‏ هَنَوُلَاَءِح [سورة النحل: 29[ 

شاءك الله SS‏ البدايات التي لم LSS‏ ولیأش الضعفاء في انتظار الأمل.. 

والعالّم المُثقل بالأفكار القيمة. المليء بالرّهبان والصّناديدء وقناطير 


- مُقنطّرة من الأوهام الزائفة. 


وسرابٌ الدروب الحائرةء وأنتَ وحدك ¿yá‏ ستبحر البشرية إليك! 


لقد نجّا من اليتم» لكن الفقد Jl‏ في ذاكرته. 


ووحده الذي يعرف الالم. والحُوف. والفقد» وصوت الحواس وهي تبكيء 
البحث عن نهاية اللیل! 

وحده مَن يُعيد المعنى.. 

وفي مر 4852 كان الابتلاء uña)‏ لنا المدى! 

كنت „ui‏ الله في الخسر: «واضیر pad‏ ریت رَيَكَ 6¿ Qu a‏ [سورة 
الطور: 48]. لماذا؟ 

لاه لا أحد يقر على هَزيمة قل تخطّی آصعب آیامه, قلب لقدر لن ينتهي! 

Leif فإِنّه لم يمنعك بُخْلاء‎ cell عطاءٌ منه‎ AL} إذ مَنْعُ الله‎ (LS) 


PR“‏ کم رد رَبَكَ ‚guet BES‏ رسول الله die cal‏ ووقتناء 
وصوت JSP‏ هو Pre Li‏ 


Rabe مدينة‎ ull المددء ومواعيد الذورء ويك صارت کل‎ al 

353 في‎ te SA yd sill ¢ BN ILS y 
eas) لَُمْ لیا‎ Jats GE هُمْ‎ ás Gy sadly bat L295 
کاتث عَلَِهمْ الذي منوا‎ shh والأغلال‎ o, ee 
[سورة‎ Aras ى نز‎ FAMA by Heads به وَعَرَّوُوهُ‎ 


الأعراف: 157]. 
كان نصف عمرك معنى التخلّيء وكان بقيّة العمر لنا معنى التحلّي. 
نمشي في غمرك. ويعمرك. 


(ولّعمرك). به pl‏ الله EY‏ عُمرك ما سَيعيد ترتيبنا جميعًا! 


N ANA NVNAYN 
SELL E 


KK‏ الألم في حياة BE ZEN‏ كان مَحسوّا بدقّة.. 

الجراح التي لا تنام» الأوقات LEH‏ الخروف الغائبة من صوت الم Baill‏ 
المرتجفة من شدة الحزن... 

يبدو الوجع LEA‏ لكنّه يَصتَعنا. 

كان محمد Gum Gatun‏ بدأت دكات قلبه تکتشف معنی الغیاب» حین كان 
یتضور شوقًا AN‏ وأبيه. 

في فتاء الگعبة. یجلش على رداء ode‏ عبد المطلب Galo‏ وصامدًاء 
والطامتون مزدحمة عقولهم بالأفكار! 

ینفض dale‏ من الاصنام» وتحتَ النجوم. شعوز باغتراب عجیب وکانت 
تلك غزلة واعیة! 

يجلس في E‏ الشكونء مُمتلئة به العیون» وفي مكة لا وّراء في الوراء. ولا 
abel‏ في الأمام؛ ولا شيء سوی تَزوة خمر وارتباك الطریق! 

تعبر عیناه Ko‏ فلا يعثر على شيء خالية من شيء ما یبحث عنه. 

ها هي الأصنامٌ يكبّر رُكامها کل cage‏ ومحمد هناك في فناء الكعبة.. 

وعلی AK‏ عبد المطلب المنهّكة كانت الأيام مَفتوحة على کل الاحتمالات. 

كان يُوضَعٌ لعبد المطلب فراش في ظلٌ الكعبةء وکان guild ag‏ حول 
فراشه ذلك حتی 25 إليه؛ لا galas‏ عليه dal‏ من بنیه ٍجلالا «el‏ فکان 
رسول الله BE‏ ياتي وهو PUE‏ ممتلئ قوي حتی يَجِلِسَ dle‏ فیأخذه أعمامُه 
ليؤخُروه عنه» فیقول عبدُ المطلب إذا cols‏ ذلك منهم: ”دعوا ابني» فوالله ]5 


له “GLa‏ ثم o‏ معه على فراشه. ويَّمسَح ظهره como‏ ويره ما يراه 

فقد كان عبد المطلب ما تبقى من آبیه. وكان يكفي لرتق جرحه» ويدا 
بساط ode‏ مُشبکا بالنّجاةَ! 

ثم فجأة. وفي الثامنة من عمره gläs‏ المكان من عبد المطلب ويّرحل 
Gl‏ وفي غيابه لم ins‏ الصغير مندیلا يكفي لما بقي من الدمع. فقد كان 
مُمتلفًا بمعنى الغياب! 

كانت تلك ذّروة «pall‏ أو ربّما هي 8555 الاكتمال. 

Gla po‏ فاصلة بين الخوف والقوّة. بين الاتكاء والتّبات» وبين التخلّي 
والعطاء! 

غادّر عبد المطلب. ولم يتبقّ في صُحبة الصّغير إلا المسافات إلى القبور! 

cde Lis‏ وهناك el‏ وفي البَعيد قبرُ أبي! 

تشیخْ الأسماء التي لا تقال, لذاء لا GE,‏ في السیان» فما لى الصّغير 
سوى أيام مؤلّفة من الذكريات. 

وإلى ضفة جديدة تحمله الأقدار. في غرفة مكتظّة بأجساد كثيرةء ينام في 
زاوية تخشى انهمار الشوق. 

ثيابه تبتل بدمعة مُباغتة. وفي الظلام یلتهمه الحنينُ ode!‏ أو رما مه 
أو خیل تجمعه بأبيه! 

وعلی وسادة قديمة Grady‏ ملاءة صامتة يتسّاءل الطغیر: ماذا لو انتهی 
الفراغ وجاءت آمنة؟! 

یتساقط الشوق sels‏ يبتسمٌ لها: أَحيّكِ. یفتح نافذة قلبه وینظر إليها! 

hel‏ ولیتها تسمع فتجیب! 

ویلوح وجهُ عبد المطلب, ويّشتهي all‏ لو یطفی الشوق بعناق حنونء 
وکان ذلك نهاية الحلم! 


(أرسّله odo‏ يومًا في إثر إبلٍ ضلّت. فلمًا تأخَّر حزن عبد المطلب حزنًا 
das‏ وعندما aay‏ بالإبل odo pil‏ يُرسله في حاجة آبداء وألا يُفارقه 
iss «(151‏ فارّقه! 

ها هي أهازيجٌ المساء. حكايات الرّجالء غُروب الشمس على أستار AS‏ 
أسئلة الصّغير لجدّه» وندى الصّباح في ید عبد المطلب» وصوت محمد: ol‏ 
إليك يا جدّي! 

یقبض odo‏ على يَدِه بقوّة» وتبدو gis Kes‏ مَطر. 

يبدو الصّدى شاسعًاء فقد جاء وقت. يَدُ عبد المطلب في المُقبرة! 

كم هو فادحٌ هذا الفقد! 

كم هو فادح هذا الحنين! 

593 الدموع Ladd‏ إلى المسافرين نحو السماء. رباه كيف ينبش الليل 
OK‏ الأحزان؟! 

ينتبه» فيرى so‏ أبي طالب. حيث مَذاق الجوع وكثرة الفقرء والانتظار 
على حافة ISA‏ 

كان بيت أبي طالب بیتّا log‏ بالإيواء فقطء وكان المشهد يزداد نقصًا. 

وفي جراجه كان all‏ يَكتّملء ها هو في نص الإعداد الدّقيل! 

a LG‏ كيف jo‏ المفردات عن GUS‏ نص التَّهيئة! 

ينهض الفتی ads‏ شاء اللَّهُ لها الکثیر. وتبدأ رحلة رعي الأغنام. 


عن آبي JE Ns‏ "ما بعث الله WES‏ رعی الغنم“» 
فقال أصحابه: ”وأنت؟“» فقال: ”نعمء كنت أرعاها على قراريط (جزء من 
الدينار) لأهل مكّة“ لمشقة الحياة! 

الرّمال الصفراء المُمتدةء الأيدي المُرهقّة من خواء cp gall‏ الأقدام 
المُجهّدة من السعيء الهواء المليء بالذكريات! 

يفترش التراب Lig‏ به الوحدة. وحدة مليئة بتأمل صامت! 

Aal‏ لفرحة لم تکتمل» لحكاية انتهت سريعًاء لبقايا أمكنة» ولنحيب 
الجوم في سكون الموت. ولطفولة ذكرياتها وداعٌ كثيرء وشوق dolió‏ جنبًا 
إلى جنب! 

أحبه عمه أبو طالب واصطحبه في سفره إلى الشام وعمره يكاد يبلغ ثلاثة 
عشر عامّاء وهناك رآه الراهب بحيرا واستشرف فيه النبوة, ثم عاد به إلى مكة. 

ومَحَمّد الفتى في ذلك Als‏ ينصثٌ لنفسه» ويحصي تاريخه lang‏ وجغاء 
فقدًا فقدًاء وبصمة بصمةء وقدرًا قدرّاء (IST) as‏ هي نحنْ جميعًا في 
غيب تنتظره الحياة جمعاء! 

كل تلك الأوراق التي US có‏ ما تدفق في الفصول من آلم» Sy‏ 
الطرقات التي كانت فارغة من فوانیسها.. 

وکل احتراق گان رماده slung A588‏ عصمة خفیة. 

روی البخاري آنه: (لما بُنیت الكعبة ذهب النبي Gules BE‏ ینقلان 
الحجارة. فقال عباس للنبي 38 das)”‏ إزارك على عاتقك من الحجارة" 
ففعل فخر إلى الأرضء وطمحت عيناةٌ إلى السماء. ثم آفاق فقال: ”إزاري 
إزاري“» فشد عليه إزاره). 

كل الرّعشات الصغيرة. والعناية الخفيةء والليل المليء بوجع الأسئلةء وهذا 
النط المزدحم بالحزن... 

SIs‏ لأجلنا! 

كانت طلاقة قلبك يا رسول الله من نسيان الضعفاء والفاقدین والحزانی» 
a Aly‏ الطرقات! 


كان صوتك الذي لن یصمت عن نصرة أنين الفقراء.. 

كان قلبك الذي لن يُرهبه الرحيل والهجرة والانتقال.. 

كان يدك التي ستتشبّث JS)‏ يتامى الحُب! 

ستبسّط رداءك لکل من E‏ غياب الأمان. 

نحن رعيتك وأنتَ وحدك طُمأنينة كل of‏ خذلتها الأيام! 

آنت مَّن ذاق» ومَن ذاق غرف! 

وفي أزمنة الجفاف. أنت غَيثنا وغیمنا وخبيتة السماء SY‏ القلق! 


RR YAA Y OS 
LAIR 


و(ادا yl‏ اد الله lo‏ 
منغ «silo‏ ولا 
حجب حاجب» 
año‏ آراد alll‏ 

LA EN 


alll,”‏ لا أعبد اللات والعزی»» يقسم وتكانٌ عين محمد BE‏ تلج الغیب. 
pul‏ من ذرى المستحيل وعُمره» ألف آلف تبي ورسولء تلقاه ER‏ فهل 
في السّماء أجنحة لهذا الحُلم؟ 

نبي في عينيه أزمنة وعُصورء تتعب جياد السّفر ولا ¿alo‏ مَدى مشكاة 
تنتظرٌ من الله النور. 

كان UES’‏ في مكةء وكانت الغرب في سفر من الفوضی, تیه القوافل 
وتزداد المسافات ASG‏ 

يرتفع Zus‏ المُستضعَفين على حافّة الانهیار. يَطوون ثيابهم المبتلّة 
بدمع الأحلام» dy Autry‏ بهامش الحياة. 

وفي هَجير الأيام يستظلُون بسقف أمنياتهم ASAI‏ 

كانوا يبتهلون بآوجاعهم. بانكساراتهم الصّامتة؛ بالأمنيات اليائسة, 
ویبقایا ما تبعدّر منهم» وفي دمع العین» ما تعشَّر من عذابهاء وكان الانتظار 
Ling‏ على وهن. 

ينحني مود أيامهم» ويذيّلء فلقد olf‏ قريش أنفاسهم بوهم البقاء! 

وكان محمد يتلمس Gall‏ فينصره. يقول عليه الصلاة والسلام: "شهدت 
Gla‏ المُطَيّبين وأنا غلام مع عمومتيء فما SI Gal‏ لي A‏ وأني ES‏ 
والمطيبون خمس قبائل هم: عبد مناف وزهرة وأسد بن عبد العزى وتيم 
والحارث بن فهرء وقد أخرج بنو عبد مناف قصعة مملوءة Usb‏ ثم غمس 
الحضور أيديهم فيهاء فتعاقدوا وتعاهدوا على نصرة بني عبد الدار والمظلومين 


من بعدهم» ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدًا على أنفسهم فسْموا المطيّبين» 


> 
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لكن Meee‏ قبل ويعد بِينَ الغار والگعية يمضي في Lig‏ الاغتراب» وبين 
گی نبضتین خلس روحه Lad‏ الانعتاق. 

والضعفاء حوله كأشلاء متناثرة. والعقول في ¿al gall cols‏ 
یستقسم بالأزلام في فُوضی تستقرٌ عليها الأصنام. 

یجول «أميّة بن الصّلت» يتلمّس ما بقي من دِيانة إبراهيم» ویبدو ریب 
تائها في اقساع الليل. 

(أميّة هذا كان متصلا في الجاهلية بأهل الکتاب يسمع أخبارهم وکتبهم. 
وكان قد قرأ الكتب المتقدمة من كتب الله je‏ وجلّ- ورغب عن عبادة الأوثانء 
ويتصل بمن يكفر بالأصنام من العرب ويبحث عن التوحید. يذكر في شعره 
خلق السموات والأرضء ويذكر الملائكة» وكان يخبر Sl‏ نبیا يُبعث قد JE‏ 
زمانه. ويؤْمّل أن يكون ذلك النبي). 

وعلی هامش الرّمن» كانت dl‏ البنات وتولّد الغورات تورات الفكرء 
والوعيء والسلوك! 

وكانت الحياةٌ أشبّه بصمت جنائزي يُعلن مآتم الرُوح. 

وكان SS‏ في JS‏ ذلك هنا وهناك daw‏ عن جواب call‏ ودومًا يقاس 
عقل الإنسان بقدرته على رؤية ما لا تراه الحشود. 

يحرّس قلبه ويغسل آلام الناس بالبحث عن الله.. 

مثل المستحیل كان ذاك الترقب! مث المُستحيل! 

لا acl‏ يفهم مَدخله cti‏ وفي عيون القوم» يبدو كنخلة تستبدٌ بها 
قسوة الصحراء. 

لكن مُحَمَدَا كان في يقينه GY‏ ثمّة جوابًاء (انظر بعقلك. Ef‏ الرّعاةً تری ما 
لا یری الضأن). 

وكان 2805 يرى رغم الرؤى المَحدودة» والألوان الباهتةء والظّلال المُعتِمة, 
ودماء الفتيات التي سقت القبور... 

وبين الإفصاح والکتمان» LH SIs‏ به عَليمًا! 


d‏ ذات يوم SIS)‏ يطوف بالبيت العتيقء ومعه مولاه زيد بن حارثة مرة» فلمس 
زيد بعض الأصنام فنهاه رسول الله ¿e‏ عن ذلك ثم عاد زيد للمسها فنهاه 
ثانية فانتهى. وكان يأبى أن يأكل مما ذبح على «(ei‏ وبعض الرفض 
قرار! كان السؤال على الرمالء ما الذي تبقی للجاهلية حتى تُقاوم لأجله؟ 

ها هي تحتضر وقد آن أوان بعث جديد. 

كانت الأرض قد ملّت حياد المواقف واکتمّل الشوق للاجابة» Bil y‏ 
المسافة والأعورة أن ينتهي. 

وكان محمد قلبًا د يستحق كلمات الله فكان الوحی. وخط القرآن بمحمّد معانیه. 

نرّل القرآن. فلم تترك الکلمات المَکان كما كانء يُغمرهم صوته ب اف 
بام رب NE © E call‏ ین 42D GE‏ [سورة العلق] فلا يبقى 
Zuäll‏ كما كان! 

يسيد في الطرقات بلا إلة إلا call‏ ملك eL‏ هو ÓN GAN‏ ما يَدْعُونَ 
مین ذونه a Sly Ibid‏ و ال الکبیر» [سورة الحج: 62]. يعلن الحقيقة 
فتهدأ القلوب المُتعبة» Lindy‏ القلوبٌ ببعض البشر! 

لا مسافة بين عيني مُحَمّد والطمأنينة؛ Y‏ مسافةء والوجوه الباحثة عن الله 
تأوي إليه إذ اقسع SES‏ 

Zu‏ ملامحه رغم اشتعال الخّوفء تهيج قريش وهي ترى جموع الضعفاء 
حوله» ولم يبق حجر lalo‏ إلا وارتفع لِرَجم الب 

وكان 4852 CARS‏ بين N‏ وعد الأبّدء esky‏ بهذا الب 
[سورة البلد: 2]. 

وسَيتِبَكُك الولد وما ولدء 355 : 5% 5 Fava ÓN‏ [سورة الاخلاص: 1]. 

تحولت Ke‏ إلى خارطة pall‏ 


(كان آبو جهل الفاسق الذي يغري بهم في رجال من قريشء إذا سمع 
بالرجل قد أسلم له شرف ومنعة a‏ وخزاهء وقال: ”تركت دين أبيك» وهو خير 
منك» لنسفهن حلمك. ولنسفهن whl,‏ ولنضعن شرفك“. وان كان تاحرًا قال: 
”والله لنكسدن sei Ls‏ ولنهلكن مالك“. وان كان ضعيفًا ضربه, وأغرى به). 


(إن كانوا ليضربون أحدهم ویجوعونه ویعطّشونه. حتى ما يقدر أن 
يستوي Lille‏ من شدة الضر الذي به. حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنةء 
حتى يقولوا له: ”اللات والعزی إلهك من دون الله؟* فيقول: "نعم*. افتداءً 
منهم» مما يبلغون من جهدهم). 

(أسلم الزبير بن العوام وهو ابن ثماني سنین» وهاجر وهو ابن ثماني 
عشرةء وكان عمه يعلقه في حصير ويدخن عليه „UL‏ ويقول: "ارجع إلى 
الکفر* فيقول الزبير: ”لا أكفر أبدّا“). 

وبين حريق الغداة وصبر ZEN ció «hell‏ يَمتطي صّهوة الوّعد. sling‏ 
آصحابه أرغفةٌ اليقين. 

Lil‏ من وطّن الجراح سَنْضيء.. 

ولله آسبابه» والاأعمی مَن EB‏ الأشياءَ هي الأشياء. 

لله أسبابه» وأدنى ما فيك قد یعلو إن شاء الله. 

لله آسبابه» يكفيني ويكفيكَء وبيده فوق ما قيل وما SUE Y‏ 

لله أسبابه» وفي الليالي الطوالء نسخ JLS BE ¿ÓN‏ الهلال. 

اجتمعت قريش إلى أبي طالب تسأله أن يكف دعوة النبي» بعث إلى رسول 
اللهيِةٍ فقال له: «يا بن أخي إن قومك قد جاؤوني فقالوا كذا وكذا (الذي قالوا 
له) فأبق Sle‏ وعلى نفسك. ولا تحمّلني من الأمر ما لا آطیق»» فظن رسول الله 
8 أنه قد بدا لعمه فيه بدو وأنه خاذله ومسلّمهء وأنه قد ضعف عن نصرته 
والقيام معه» قال: فقال رسول الله 25 ”يا عم والله لو وضعوا الشمس في 
يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله» أو هلك 
فیه, ما ترکته*» ثم استعبر رسول الله ME‏ فبکی ثم قام. فلما ولى ناداه بو 
طالب. فقال: "آقبل يا بن أخي“» فأقبل عليه رسول الله BE‏ فقال: ”اذهب يا 
بن آخي فقل ما آحیبت. فوالله لا أسلمتك لشيء 3 


> 


كان النْبي جوابٌ اليقين» كان يُرتب cta‏ والأقدار ترتب غيابهم. 

وفي الصحيح: بیتما gas‏ له de Les du‏ الب Kür‏ قرش 
A‏ > إن JU‏ قائل منهم: TS‏ يَقُومُ إلى 

جَرُور آل فلان فَيَعْمدُ إلى فَرْتْهَا WE‏ وتمهًا وسَلَامَاء dy ob ar tó‏ 42 1 

سَجَدَ وضع Sa AE Gy‏ فش Ub‏ 15% سول الله يله وضَعَهُ 
dy e Sy‏ النبي له dá‏ فضچکوا حثی مَالَ pads‏ إلى bs va‏ 
gi celo‏ من إلى فَاطِمَةُ الت (وهي جُوَيْرِيّة)» ¿hy ió Bil‏ 
E al‏ ماج جا حثی Stal, ade Gall‏ عليهم Ub A‏ قضی سول AN‏ 
an E‏ قال: "للم le‏ بقریش, اللّهُمَ عَلَيْكَ بقزیش ias dle El‏ 

كان النبي رواية الإسلام التي لم SS‏ ولن تنتهي, وا اله رامآ آرال 
الحواقبِ وأتَمّهء وقد dsl‏ في توقيت شاءه. el Ba‏ لَڪ دب تشک 
sed eit,‏ کم نغتی وَرَضِيتُ PAS‏ دياه [سورة المائدة: 3] 

بدت مكّة في تجهمها دَهرًا طویلاء وقبرًا للشهداء» ومَحاق النجوم. وأصاب 
النبي أذى كثير. 

(إذ بينما النبي E‏ يصلي في حجر الكعبة, إذ أقبل عليه عقبة بن أبي 
معیط. lo cad‏ عابم ف ite‏ وا ای کر ي 
أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي LE‏ وقال: A 15 Sy ás sis o Leash,‏ 535 
جَاءكُمْ ب Sud‏ مِنْ 6-55 [سورة غافر: 28]. 

(لكن 131 sul‏ الله ما مَتَعَ مانع» ولا GSS‏ حاجب. وإذا أراد الله جاءتكَ 
الأماني خفيفة. وصارت لك المُستحيلات حقيقة)! 

IS Wade الله‎ Lf وقد‎ 


A II ONAPI INÑ 
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لحدید. تراهم قريش في 
البقاء احتمالا.. pal yo‏ 
فخفة x‏ للأفة اكتمالا! 


يتحمّل بلال عبء وحدته ب IST)‏ أحَد)ء فقد كان EZ‏ بقتر الضعفاء كلّهم. 

HN N tal e 

كان بلال يُخرج من نفسه» وأبو جهل آنهکه انتظارٌ AST‏ بصوت مَسموع. 

es‏ الصّناديد al‏ بالالم. ومُنتفخين بامتلاء فارغ» Lakky‏ قال بلال: 
"أحد اد“ gis‏ یتهدّم أحدهم! 

بدا أمية بن خلف تحت شمس الظهيرة شاحبًا ومُتعَبّاه ومدفونًا فوق 
التراب» Ls Goo‏ ویسقط في مکان سحیق. (کان أمية بن خلف یخرجه 
namas e e a dd‏ 
له: ”لا والله لا تزال هكذا حتى تموت. أو تكفر بمحمدء وتعبد اللات “gjallg‏ 
فيقول وهو في ذلك: Sai”‏ أحد“). 

ها هي آلاف الرّمال الموحشة تُحيط به. 

یتدفق معها عرق ساخن, وبلال عيناه تغرقان في الذموعء وقلبه dalam‏ 
تیاه تایه ته اكتمال الولادة: 

”إلى مَتى؟“. قالها أمية yoy‏ ثقیل, إلى مَتى؟ 

تتزاحم الكآبة في تين أميةء ويخشى ألا ينتهي الرهانء الرهان على انطفاء 
الشمسن. 

يتمتم أمية: ”هذا العبد سيموت مرّات“. 

سَيموت کثیرا» Lady‏ لن يتوقف موته, SS‏ لا يَصمت عن: "أَحَدْ أحّد“! 

وأناء كيف أطفئ US‏ هذا الّهار وحدي؟! آيتني أستطيعٌ بتر صوته. 

a SI ST‏ رغم القيظ یسمعها بلال ULA‏ بندى روحه. 

Lek,‏ زادت السّياط انفجر نبعٌ من اليقين. 
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على الرّمال ألبسوه دروع الحدید. ofS‏ قريش في البقاء احتمالاء ويّراه 
مُحَمَّدٌ au e‏ اکتمالا! 

كان الفراغ ly‏ وفائض من المخاوف يتكاثر في الروح الآثمة. 

HER‏ إليه بلالٌ E‏ ابتسم» فقد dl,‏ خاويًا. قلبٌ تملؤه التّغرات ويكادٌ یجف 
فکلّه زيّدء وبلال خالّط عذبه dl‏ فهطّل صوته hs‏ ”أحَدٌّ أحَد“. كان مثل 
حول كامل من SLE‏ واستوفى تصابه. 

ینوء أمية بن خلف ب Ms STS ai?‏ 

يضيق بها LG‏ شرابه لسرابه. 

یعطش فجأةٌ وما يدري GU‏ من ذهابه, لکن بلال كان آدری به. 

يُقاتله بالكلمة فتخرج «Ay SI!‏ فتسمع من أبي جهل نعيب غرایه SIS‏ 
مقبرة مليئة بآثامه. يمشي إلى oli‏ مثل هاوية تمضي إلى هاوية. 

كان بلال واحدًا لكن لا تشبهه الأعداد. وفي قلبه كان الله أَحَدًَا 1355 aa‏ 

bo‏ بلال رحاله على باپه» فعمَهُ وابل جُوده! 

de‏ الريح برواحها وتكشف عن أقدام alll‏ كان باطلهم مُرمَقًا من 
ثباتهم. وكان الصحابة جميعًا تحت السّياط مبتلین بقیض بّهائهم! 

يتساقط pill‏ فتکتب أسماؤهم بملء جلالهاء ویّسقیهم dl‏ سلسبيلًا من 
أسرار مستحیلها! 

lgagió مُستحيلة لا‎ dl وياسرء وسميّة. والشهداء في أعينهم‎ ye 
فهل تدري‎ BE ¿ÓN bay ÓN قریش, 65( أجسادهم بدمع مُضرّج بمسك‎ 
ما في قلبه على صَحبه؟‎ 

يراهم وقد استوی يقينهم على عرش ISLÓN‏ 

A اللات‎ Sy Gl ull iad As ir dis OS só (منهم‎ 


7 of ر 6 دي‎ ES o 3 es 6 Or aoe ۰ ۰ 1 
من‎ Sad هَذَا‎ ¿ss ads وَالْعُرّى مَنْ‎ Salt فَقَالَتْ: ”وَمَا يدري‎ e La 


e E CN 5> an ما‎ eee 
$ بَصَرها).‎ An رَد‎ 355 dll قَادِرٌ عَلَى رد ری" فَأَصْبَحَتْ منّ‎ 5 eel! 


في الرّمالء وعلى الرّمال ألبسوهم دروع الحديد وصهروهم في الشمس» 
تراهم قریش في البقاء احتمالاء وّراهم AU BE LES‏ اكتمالاء يرى sil)‏ 
LA‏ وبزوغ الهلال). 

كانت الدعوة سرية ثلاثة آعوام» توافد فيها أبو بكر وعلي وزيد بن حارثة وسعد 
بن آبي وقاص وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وخديجة 
من النساء -رضي الله عنهم جميعًا- ثم نزل IA‏ 
dos‏ [سورة الشعراء: 214[ ESAS‏ رسول الله ¿e BE‏ صعد الصّفاء فَهَنَفَ: 
”يا صَباحاه“: فقالوا: ”مَن هذا الذي یَهتّف؟" قال: DS‏ 
iba‏ فاجْتَمَعُوا e)‏ فقال: bil‏ لو E AS‏ 2555 بَفح هذا 
adas SN‏ 9 قالوا: "ما 1355 عَلَيْكَ Gas‏ قال: ”فإنّي یل کم بيْنَ 
يد عذاپ یی" قالَ: فقال أبو لَهب: "تا لك آما جَمَعْتَنا الا لهذاا". 

وبعدها شمت الصحراء جسد الزبير بن العوام وهو يُحرق على نار عمه! 

تسري الدّماء من العروق» Zus‏ ثقيلٌ من الوريد إلى العظام» وفي بّیداء 
geil‏ تشتعلٌ البّصيرة» تنشق عَمامةٌ عن plas‏ ويَمضون. 

Ll)‏ خياب ين الأر ت فقد أخذه الكفار وعذبوه عذايًا Mud‏ فكانوا يعرونه 
ویلصقون ظهره بالرمضاء ثم بالرضف. وهي الحجارة المحماة بالنار. ولووا 
au,‏ فلم یجبهم إلى شيء مما آرادوا منه). 


© وعن مسعود بن حراش قال: (بینا أنا أطوف بين الصفا والمروة إذا أناس 
كثير يتبعون إنسانًا فتى GLE‏ موثقًا يده إلى عنقه, قلت: ”ما شأنه؟»» قالوا: 
”هذا طلحة بن عبيد الله صبأً“» (كفر بدين قريش)» وامرأة وراءه تذمه وتسبه 
قالوا: ”هذه آمه الصعبة بنت الحضرمي؟). ۱ 

Sas)‏ رسول الله BE‏ بیاسر وعمّار Aly‏ عمار وهم يُؤذونَ في الله تعالی 
فقد غضب علیهم موالیهم sis‏ مخزوم غضبا شدیدا. وصبوا علیهم العذاب 
us‏ فقال لهم: "صبرّا يا آل ياسرّء صبرًا يا آل یاس فان موعدكُم الجنة“). 

(ورغم كبر سن سمية ES‏ فانها ثبتت GL‏ عجيبًا آمام أبي جهل الذي 
كان یتولی تعذیبهاء وأغلظت له القول فطعنها في قبلها بحربة في يديه فماتت 
آمام زوجها وابنهاء من دون أن تتنازل لأبي جهل عن شيء من اسلامهاء حتی 
قال جابر uf‏ "یقتلوها فتأبی إلا الإسلام“). 

لم تلتفت إليه رغم غوائل التهدید. بل قالت موعدنا غدّاء وغص حلقه 
بثباتها. 

طعنها فظل جرحها راعفاء وظل الطريق إلى الجنة ينزف بدماء الشهداءء 
وظل اسمها في زحمة الحياة لا يعرفه النسيان. 

يَالِلنَبِيّ وهو يودّع البائتین على ما انطوی. 

cal TS)”‏ ولا أرى أحدًا سواك» يكفيني BT‏ قد عثرتٌ على خُطاك.. 

إِنّي أراك فأرتوي» ودونك کل الظلّماء LT y‏ يَكفيني ise El‏ تراك!“. 

ذاكَ شهيد كان قريبًا من مُحَمّدء قريبًاء GU‏ قوسين أو أدنى» وكان ذلك 


يَكفيه كي Aly‏ الْعیم! 


۳ 


MIAMI 
KAREL 


يودّعهم بعینین, كأنّهما مطرٌ خفيفء يقبضون على يديه كي يقطعوا عناء الطريق! 
pals‏ في معنى (قَرِيبًااء في lose a}‏ 
se‏ ا مجم (MO‏ [سورة القمر: 5ه]. فلا de Jess‏ 
تما 325 GISE 2g)‏ [سورة مريم: 84[ 

ال هم وق ی ا las A dnd‏ هق .فيه هن 
الْعَافيّة ás,‏ منّ الله -عز وجل- وَمِنْ 426 أبي ui Y Gf; «A‏ عا 
Ir IB‏ ا 


فخرجوا). 
تنهمر البّسملة عليهم ویّرحلون, ثمانون رجلا ونساء وأطفالا. 
يُتمتم قَلبٌ: الم إِنّ هذا all‏ وُسْعِي فلا تکلْفنا مالا نطيقٌ من وجع الرّحيل! 


تو مع 


bas‏ بعض الصحابة بدینهم» ودعاؤهم: el Agi”‏ لنا مكّة“. 

كان البحر عنیفاء الأضلّع المجهّدة تنهز aa‏ قوة ce gall‏ ويشتدٌ „IN‏ 

يتلمّس أحدهم قلبه ويّدرك SF‏ شوقه أوسّع من هذا اللیل. 

الصّغارء وحبيبةٌ في الصحراءء في Lad‏ ما بقي من دفثه. يضم خَّيالها 
وتختبئ في أنفاسه. وبخيط من الحزن 332 جرحه.. 

593 العواصف كل N‏ وحين ارتطّم الموج بالسفينة كاد الق أن 

كان يحلم بهاء وكانت السّفينة ممتلئة بالبكاء من دون dass‏ ممتلئة بأنين 
الوداع الذي لا یّبین. 

يختفي الساحلء كيف للبُعد أن يمزّق الروح في المَسافة إلى نصفين 
بعضها هنا وأكثرها هناك! 


يرتعش الشّوق ويزدحم alll‏ بالراحلين.. 

وفي يَمّ GAL‏ كانت أرواحهم في الصّفوف الأولى رغم غُروب المُنى 
واغتراب الثفوس. 

یتعثر صوت أحدهم وهو يقول: ”أيتها السَفينة. إلى أين تمضین؟*. 

I,‏ عليه آخوه: ”إلى بعض الأمان!“. 

هذا ما قاله رسول الله: "لو خرجُتم إلى آرض الحبشة؟ Sha‏ بها VL‏ 
يُظلم عنده آحد» وهي آرض صدق, حتى یجعل LW‏ لكم فَرجًا مما أنتم فیه*. 
تلوح كلماته في غيم ملبد بالظلام .. 

ها هو الحْلم يبحث عن وطنء والوطن ¿loas‏ إلى دفء أمان. 

لکن الهجرة هناء كانت Bobs‏ لأجل العودة. 

يشد بيده على عضد أخيه: "اقبض على جّمرك. وأذب الجوارح في صَبرك» 
نها هجرة لحماية حفنة النور من الفتنة*. 

يُتمتم آحدهم: "واني لأحيّك يا مكّة رغم المخاوف*. 

ومن آخر السفينة يرتفعٌ صوت: ”الغياب ليس نسیان الراحلينء ولكنّه 
حماية آوتاد الأرض من منايا تجوس, ويعذاباتنا تقام الملّقوس.. لقد طرحتنا 
قريش بين لیل مرير ویوم عبوس.. اليوم نخصف على ضعفنا آوراق صبرناء 
وغدًا يُخصّفون”. 

كان في السّفينة pind‏ وعثمان بن مُظعون, dy‏ ممّن خاض ASI‏ 
Lolo‏ ومَحمولاء وحين حُرج عثمان بن عفان ومعه رُقيّهٌ بنت رسول الله BE‏ 
واحتّبّس على BB Gall‏ خبزمم. فكان 2550 CS sis‏ عنهم الخبء فقد كان 
آبه ققیمت امرأة مَنْ 8855( فَقَالّت: "یا مُحَمَدء قذ GS Sih,‏ وَمَعَهُ “isa‏ 
فقال ds‏ 85 ”على أي JE‏ رأيتهما؟“. قَالّت: "رَأیّْته قد حمل algal‏ على 
حمار من هَذِه EN‏ وَهُو JS “Ugg AS‏ ول ltt‏ ي: Login co”‏ ال ان 
عثمانَ JSN‏ مَن ala‏ إلى الله بأهله day‏ لوط “. 
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أكاد أتخيلك» وقلبك یود لو كان دثارها في اغتراب الطّريق. 

آکاد آتخيلك. تسأل عنها المارین. فهي Gay‏ خديجة وذكريات الشنین. 

أكاد آتخيلك. UF‏ يغادرك مَودجهاء ولا ید تکفکف عنها وجع الرّحيل. 

صلى date‏ اللهُ وأنت تستوطن Gad‏ الوعد els‏ ترى المقادير. 

یُمضون. ويعدهم ما ّستوي البحران» Sas‏ لعابر وبحرٌ سفينته امتلأت 
بدمع مالح! 

[pans‏ 1925541 ما بعدّرته قريش. 

(قلا تسل عن فيض غريتهم هناككء لا du‏ عن حزنهم. عن شوقهم» عن كل 
ما خملوه في نعش القلوب). 

stills‏ خلفهم يدعو لهم» ويواري غربتهم بالامّل. وكان قلبه بالله مَشدودًا! 

كان يراهم من بوابة الخروج سیعودون. كان النبي ينسج من الوقت خطة 
البقاء رغم رماد الحريق. كان ينتشل أصحابه من مذبحة قريش. كان يحميهم 
من أن يغتالهم الخراب. 

كانت قريش تعد خطتها وكان النبي أفقا من البقظة, وما أذن أن يكون 
أصحابه حصاد صيد الجاهلية! وما كان الترحل محض أحلام بأوهام النجاة! 

كان النبي يشع في بيداء الحزن بالوعي» وفوق المياه نجت السفينة, لم 
تخرقها قريش وكان وراءها ملك لا يُظلم عنده أحد! 

عليك سلا الله, إذا شاب Cla‏ شگاء كنت col‏ يقينه! 


® عليك ملام الله وأنت تحمي منابت الثُور للأمّة.. وتحمي البقية من 
اغتيال الجاهلية .. 

عليك (LS‏ الله» وقلبك يسأل عن رقيّة. 

عليكَ alll ¿dd‏ وجراحك تتوهُجء لتضيء لنا. 

تبعثر الجاهلية YS‏ شي»» ومحمُدٌ يُعيد ترتيبهاء ولا أشد من عذاب اليّقظة 
في elle‏ مليء بالعميان. 

وفي الحّبشة تلاحقهم قريشء يبلغون النُجاشيء ويراوده غمرو بن العاص 
بذهب eis‏ تتراقص الشموع حول e el‏ یتلو جعفر بن أبي طالب آيات 
من سورة مریم تتّقد بها وصايا عيسىء ويُسافر التجاشي فيهاء حتى نهاية 
Sage ail‏ ویقول: "واه هذا صاد الأنبياء!“. 


يسمع القرآن وتحتَ أهدابه أنينء يقرأ أحزانهم ويّرى فيها حُزن عيسى 
مع بني إسرائيل. 

تدركه دهشة الحقيقة ويعبّر المعنی» ويُعلِنُ: Ef”‏ هذا والذي جاء به 
موسى لیخرج من مشكاة واحدة» انطلقاء فواللة لا أسلمهم إليكم بدا ولا آگاد. 
اذمبوا فأنتم الآمنون, مَن سبكم ASE‏ ثم مَن سبّكم pe‏ ثم من سبّكم pF‏ 
فما la‏ لي دبرًا ذهبًا (Gas She Gl)‏ وإني آذيت رجلا منکم. رُدُوا عليهما 
هداياهماء فلا حاجة لنا بها“. 

¿os‏ یطفی الذهب 1365 ويلقي بجمره في أفواه قريش. 

يتساقط الإغواء مثل ورقة أخيرة من gal‏ السّراب.. 

ترنْ الدنانير على قارعة الثبات» ویلتهمهم اليأس وهم Souls‏ طريق 
الهروب. ahs‏ فصلا مما تبقّی من حكاية الاستبداد. 

تضيق مكة فتفيض سلالة الإيمان في الحبشة .. 

أيتها الجاهلية» لن تنسى: dos‏ ونفيًاء ومُطاردة. 

ولن دنسى: صوت ابن العاص مهددًا: "والله Y‏ غّا عيبهم عنده» ثم 
استأصل Ps‏ 


أيتها الجاهلية: لن ننسى تواريخ البكاء.. 


ثم ماذا ؟ ثم تدفق إيقاع الكلم وذكرت القلوب ما جرى وفي كتب السيرة 
تفاصيل الامتحان! 

(بَعَدَتْ ریش 4526 Gi‏ العَاص وَعُمَارَةَ بْنَ الْوَلِيدِ LEG UE age‏ عَلَى 
a‏ سَجَدَا له کم ابْتَدَرَاهُ عَنْ یمینه وَعَنْ ¿y dé E fas‏ 5% 
من بَني عمتّا نزلوا أزضك وَرَعْبُوا Ge‏ عن le‏ قال: Ur‏ هُمْ؟” قالا: 
”في أَرْضك فَابْعَتْ إِليهِمْ». فبَعَتَ gill‏ فَقَانَ جَغْفْر: ” 
As‏ 


آتا Zu‏ الوم" 

فَسَلّمَ وَلَمْ يَسْجُدْء فَقَانُوا لَهُ: "ما ك لا S205‏ للملك؟". قَالَ: "تا لا نسجد 
إلا لله سعز وجل-». 

قال: 8d ag”‏ قال: Ey‏ الله Gil] Sas‏ رشولاء نم أمرنًا ألا نسجد لاحد 
| لله -عز وجل- وَأَمَرَنَا RT LIL‏ 

GAS GLE” 1 33€ Sse JU‏ في عِيسَى ابن مَرْيّم“. 

قال: "فمّا 3 تَقولونَ في عیشّی ابن 635% وأمه“. 

قَالَ: "نقول LS‏ قَالَ الله: هُو گلمته 955 ui do‏ إِلَى Ai‏ 
لَمْ یمسا $8 aly‏ يَفْرِضْهَا وَلَدُ». 

2558 غودا من Sal‏ قَالَ: "یا مَعْشَرَ ad‏ وَالْقسيسِينَ UN‏ 
ally‏ ما ییون de‏ الذي نقول فيه Le‏ سوى هَذَاء مَرْ حَبًا بِكُمْ وَيِمَنْ ps‏ من 
عنیه» Sa call Sly de Js GI igh‏ في asia‏ وه الرَسُولٌ ERSTER‏ 
ality re‏ تولا ما آنا فيه So‏ الْمُلْكِ EH‏ 


55 أَكُونَ أنا الذي أحمل تَعْلَيُه!“. 


(ogi 2335 28555) Bay sah 
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محمد وصحبه في شعب أبي طالب يتقاسمون الانتظارَ جَوعى. 
# هناك في زاوية مهمّلة وعلى هامش النسيان وملح الدموع ينسكب حريق 
في الحلوق اليابسة» كانت قريش حينها على سفوح السراب تحاول حصار 
البحرء إذ Lal)‏ رأت قريش أمر رسول الله یعلو أجمعوا بكل قبائلهم أن يتعاقدوا 
على بني هاشم وبني المطلب وبني عبد مناف ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم 
ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله E‏ فانحازت بنو 
هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلى رسول الله» إلا أبا لهب. فإنه ظاهر 
قريشا على رسول الله E‏ وبني هاشم وبني المطلب» وحبس رسول الله ييل 
ومن معه في شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة سبع من البعثة» وبقوا 
محصورين مضيقًا عليهم مقطوكًا عنهم الميرة نحو ثلاث سنين حتى بلغ بهم 
الجهد). 
فلو Gul,‏ في الشعب وليس في رفقته إلا اليقين.. 
لو رأيته. والألم يُلقي على الطحب ما ألقى» فلا ns‏ منهم ولا يبقي.. 
لو cl,‏ ابتهالا وصلاةً وتسبیهّاء وما في قلبه لا يّرويه مُسندٌ تمن مُسند... 
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ما في قلبه, لا ترویه cio‏ فقد كان لله. وبالله متّصلًا. 

كان Aid‏ وکان الجصار EG‏ عابرًاء كان صابرا Sue ls‏ ملاح على 
أعماق الصّدّف. ۱ 

لم يخش على الصحابة الجُوع. 

كان یخشی اليأس» فاليأس Sh‏ وجفا! 

ينظرون dull‏ في جوعهم. فيلتقطون ومضة عينيه ویبصرون» وممًّا جرى 


s - ۳ ۳‏ - 
یرون ما شيجري» فیهمسون: ”يا اخر الشعبء سننجو!*. 
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(وذلك SÍ‏ قریشا وکنانة. Gallas‏ على بني هاشم وبني عبد المُطّلبء آو 
بني Ela‏ لا يُناكحوهُم ولا بایعوشم. حثی يُسلِموا GEN fal‏ كله 
فدخلوا الشُعْبَ جميعًا مُسلِمهُم وكافرهُم» deals‏ المشركون أَمرَهُم على BN‏ 
لا يُجَالِسوهُمء ولا یُخالطوهم» ولا ُبایعوهُم» ولا Lol‏ بیوتّهم» o‏ يُسلِموا 
رسول الله للقتل. ثم أعلنت قريش هذه الوثيقة وعلقتها على جدار الكعبة)! 

وفي أنين الجوع. كان العزاء GT‏ لا غزاء. كان A‏ فقد كان الألم 
dde Kale‏ ول حمل الحَيَاةٌ as‏ الآغيرة للبشرية. 

يُطوفون بالطمأنينةء ويّشتهون معها jad Labs‏ طريّة! 

كم هو شاهقء أن JES‏ مؤمنًا وعواء الجوع يوقظ صوت الشكٌ في يقينك 
الصامت! j‏ 

موحشة الأواني في قراغهاء كم تُعاني وتعاني.. 

كم مرّة يموت الصابرون .. يتشاركون في الثبات إلا الألم. GL‏ نبض 
صاحبه! 

ومن بعید تلوح خديجة في الأعيّن الشاجبة. مزدحمة بالنور» تتهادی في 

Jans‏ فیخلو الطريق الا من شذاها. 

تحمل في يدها حبّات ie‏ ترق بها بعض آوجاعهم. 

يراها اللّبي E‏ وقد جاءته کاملة. جاءته IGS‏ ولم تترك منها شيئًاء لم 
تترك للدنيا من دنياها Bus‏ 

فيقول لها قلبه ما لا يُقال... 

كانت Suds‏ فوق الخیال, قد 65 معناهاء ومّن إلى ذرى معناها يرقى؟ 

حبيبة كأنّها ld‏ بلا شبیه. بل YSIS‏ بلحت في المُنتهى منتهاها. 

تراه. فيلتقط قلیها حنينَ قلبه» وما گفاه كفاهاء بل ¿yá‏ رآهُ رآها. 

فقد كانت Slgle‏ وژوحه. وكانت لا ترید سواه. 

لم يكن ai‏ وبينها فراغ یقسع لسواها. 

ودومّاء لا Les‏ إليك إلا من يحمل في روحه شبهًا من روحك! 


تجيءٌ فيمضي الظّمأء وتبقى فيمضي الرّوال. 

ها هي خديجةٌ التي لا شك فيهاء ها هي غارقة في التّحب ووجهها dang‏ المطر. 

ها هي خّطوة خطوة. وفي يدها Gare‏ اليقين» Sy‏ لقمة تكفي اثنین؛ 
وثلاثة» وربُما (galas ey (Ss Byte‏ نعم. 

شيء من الخبز يكفي كي لا یّطیر الجوع بالألباب.. 

تَضمّد الطريق للأقدام التي تركت خلفها خيطًا من الدموع. 

وتنزع من الطريق جُذور الضباب. فيغيبٌ الحصارء وتّسلم الکلمات 
ويُصبح الحزن آخر الأشياء. 

تتقصّف تحت قدميها أوراق عذاب یایس. 

يا Gal‏ .. سيّذكٌرك eg‏ ويَّذكُرك ÓN‏ سيذكرك القيب.. 

aed شفيت من الدنیاء وعيناها يلا‎ Aal 

مر الملائكة على رائحة الجوع فتشم مسك الخُلود. 

في الحصارء لا صوت للأبواب» لا صوت لغير التوحيد من أقصى العذاب» 
)) ...)3( رغم حريق الجوع! 

تمرّق قريش الأجساد وتكتب بالرّماد أسماء مَن احترقواء وفي IS‏ يوم تشد 
الصحراء عليهم حصارًا وتقاتلهم الجاهلية على ما خَّفق من بالي OLIN‏ 
والصّحبٌ يحتضنون الرّاية من منفى لمَنفى... 


يفترشون بقایاهم» كي تعبر UNI‏ 


(لکن وبعد قدر من الابتلاء أَطلع الله رسوله BE‏ على Sy din! A‏ 
Ju]‏ عليها LSI‏ فأكلث جميحَ ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ذکر الله 
-عزٌ ley‏ فأخبر بذلك ete‏ فخرج إلى قریش فأخبرهم E‏ ابنَ أخيه قد 
قال كذا وكذاء Ela‏ كان Gals‏ لا بينكم وبينه؛ و كان صادقًا pias,‏ عن 
قطيعتنا وظّلمنا. قالوا: ”قد أنصفت“. وبعد Gf‏ دار الكلامٌ بين القوم وبين أبي 
جهلء قام المُطعم إلى الصَحیفة gd‏ فوجد LER‏ قد أكلثها Y‏ (باسمك 
«(Rel‏ وما كان فيها من اسم الله Lg‏ لم SE‏ ثم نقض الصّحيفةٌ وخرج 
رسول الله BE‏ ومن معه 50 الشعب). 

الكثير من الجوع كان خيرًا من انحناء لحياة Y‏ تکتمل» حياة تنجب خطى 
للوراء وللوراء فقط! 

في بني إسرائيل كان سفر الخُروج» y‏ وَصَحّه سطروا سفر العُروج! 

يقبضون على الاتي» وينفون الحزن عن عُمر الأمة. 

وبين الصمت والسکون, كانت غيمة من بكاء المُتعَبين تصنع AN‏ 

وسر السّر في نص التّبات! abs Y; db) Ll poly‏ مِنْهُمْ نهم Ue‏ 
أو 65 [سورة ا 4 وقد صبر! 

وفي الصحيح SA TG GI)‏ عَلَى denle ES BE GN‏ سين 
e a‏ فَأَصَابَهُمْ ding bad‏ حتی SE WASH das‏ ی السَمَاء 
َيَرَى gall Se GL ES Ys SS‏ 355 أَكَنُوا العظام. Gall A‏ 
es BE‏ فَقَالَ: "یا رَسُولَ الله ARS‏ اللة Gud‏ فَإِنّهُمْ قَدْ مَلَكُوا“, فَقَالَ: 

”لِمُضَرً! نك لَجَريء* قال: فَدَعَا الله EU AT‏ الله og Se‏ نا كَاشِمُو 
SLE A‏ إِنََكُمْ 4 0 [سورة الدخان: 15[ قَالَ: فَمُطِرُواء فَلَمًا al‏ 
ae‏ قَالَ: ”عَادُوا إِلَى مَا گانوا عَلَيْهِ“. قَالَ: JE‏ الله Jas Se‏ 
ونارت یوم کی السا بذخان مین EN O‏ هذا عاف ا 
LD‏ [سورة الدخان] 52% وم تبطش us E‏ مُنتهمون HO GD‏ [سورة 
[oa‏ يَعْنِي يَوْمَ بَدْر). 
تلك سنون نالت من جسد النبي كثيرًا! 
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al‏ الصَّحْب إلى di‏ وما زال já‏ بَقيّة في الْعَذَابِء پشرج 
النبي عزمه؛ ويّمْضِي إلى RU‏ وحيدًا مع زيد بن حارثة عسَی فيها ما يَشَاء. 

(حيث توجه النبي إلى الطائف في شوال سنة عشرة من النبوةء وهي تبعد 
عن مكة نحو ستين Las‏ سارها ماشيًا على قدميه جيئة وذهابًا)! 

ها أنت وحيد في مهمة الطريق a‏ عَلَى جذار ARS AA‏ فتقيمه. 

وَحْدَكَ تَرَى الگذز hy‏ يحتاج إلى يّديكء وَحْدَك تزبط a de GUN‏ 
وتُسَافر في الدَّهُور. 

يصل مشارفهم its‏ الْهَوَاء as shad‏ كأصحابهاء 434415 صناديد 
الطائف. ثم ماذا؟ ثم يَمْضِي الرّمَاد إِلَى الرّمَاد وينطفئون» ما أقسى أن ترى 
الوجوه كلها كالعرجون القديم! غْرِيبٌ فيهم وَهُمْ غُرَبَاء عنك. 

يتغامزون ويَسْخّرون وبعد نجوى آثمة تنهال صِبْيَانهُم عَلَى AN‏ یز 
بالججَارة. 

(وقف Jal‏ الطائف صفین على طریقه» فلما قفل عاتدًا إلى ¿So‏ جعلوا لا 
یرفع رجلیه إلا رضخوهما بالحجارة حتی آدمَوه)؛ تسیل دماؤه» YU ay‏ 
يُيْصِرُونء ألا سَاءَ Le‏ يَفْعَلُونَ! 

Gl‏ خژئ JS‏ أَنْ تون في قَامَة أمة. 

تقيس a‏ المَسَافات بالشهقة calls‏ وتمَهّد آك السماء معراحًا. 

هَذَا الْوَجّعْ في ظامره لخن وفي بَاطِنِهِ نعيمٌ مكنون. 

لكن لا شيء يا محمد SS‏ 

لا شيء قَبْلَ وان 


PA nie TE کی ار‎ ce Lo 

نبي مَشَى في ¿Ga‏ لا يطول E‏ الطّريق» LES GH La‏ عَلَى 
I ae úL‏ الخطوّات lll‏ 

لم الْحِجَارَة بِجَسَدِهء de‏ أن er‏ 

بجسده الغض Las‏ بطیق وما لا يطيق! 

O 5 en 4 eE o4 اک‎ BS 
الْعَيْنِ 225 تفتدیه المَكَائِك!‎ 

aa ENT,‏ ان الْمَكَانُ يفيض ARAL‏ وان VG‏ یسم لا 
للدّعَاء! 

hs 25K‏ وَالطَّائّفء ió Say ás „Las;‏ تحتشد فى صمت 
HE Fas‏ وگان الأكم گثیفا! 

یا ds‏ الشوق ة في الرُوح التي تشكي (إِنْ لَمْ ESS‏ بك e‏ غضب فلا 
(gel‏ 

„(ad عَنْ‎ Schi Tadel), 

وف مش اگم كت أشطورة في لا الأكر (oath As ¿a‏ 

یتک علّی الذعَاءِء يناجيك سبحانك مُسْدَدْ مُسْتَغْرِقًا فيك USE Lin gico‏ سواك.. 
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cell GI callos‏ منك ويك وَإِلَيِْك. 

من etl Met‏ ومن ضَعْفِي ای ay cel‏ إِلَى سَعَتِك.. 

ll all ولوجهك‎ 

َلك LN‏ إِلَيْك ون غیّاب! 

Al)‏ شو ضَعْفَ قوتي ide as‏ وهواني عَلَى النّاس). 

(يَا زب عَافيّتك أَوْسَع لي). 

(أعُوذ بتر وَجْهِكَ الذي أَشرَقت له السَّمَاوَاتِ 0 يا رب أناديك بظمأ 
لاتظار ¿dé dos ¿estat‏ عَضَبك!). 


@ MA TEE 


(اللَّهُم یا أَرْحَمَّ ls E ct‏ الْمُسْتَضْعَفِينء وت رَبّيء ی مَنْ 
cgi‏ » إلى a west‏ » أو A‏ عدو ملکته أمريء إِنْ لَمْ يَكُنْ ob‏ علي 
عضب ¿A SG‏ نون يثور وَجْهِكَ الذي ai; SEA‏ له Les ot‏ عَلَيْه A‏ 
aa this‏ من أن تنزل بي Glo YE rió‏ سَخّطكء لك الْعُقَبَى AS‏ 
تَرْضَىء لا حول ولا W855‏ بك)! 

يا لفرط O34‏ جَبْرَائِيل إذ يهمس الشّؤك: TAGS‏ دمي Gy‏ الأقدام!“. 

وفي مُنَاجَاة النبي كك Gas‏ وق الْمَعْنَى OES‏ بُرْمَان e‏ وخسب 
ad‏ آن هم آَنْ نبيها SIS‏ في الْحَياة شرا وما كان فيهًا ملگاء وَلَكن ترايّها 
تم جاوز ió‏ 

يا al‏ نحن في هُنَيّْهَة من قَضْم ell‏ يراودنا السوّال: آگان de‏ أنْ أَسْعَى 


0 وه 


O54 de‏ إلى حُزْن؟ 

يهبنا dit‏ دُعَاء Zu‏ يكل نتوحد dy‏ ونردد de‏ خَلفه: ”ولكن este‏ 
آوسع لي!“. 

úl! wil يَا رَسُولَ اللّه عَلَّمْتَنَا‎ ans 

ودومًا ستبقی الرَّخْلّة مَلأَى بالأسئلة التي لا ی یتسم الْعَقل Agagil‏ 

ANGE قلقنا؟ بخش‎ ds A A عُضَب)‎ Le بك‎ 3X5 (إنْ لَمْ‎ 

e لم وا اع‎ meg 
ملحما:‎ 


دومًا في کل اختبّار يُتَوَسَّل الْإِيمَان: 
Agi‏ بك يا زب Go‏ مَوَاسم اليأسء يا مُمْسك الْقَلْبء هَذَا البح منْ وَجَّع. 


لا شيء َقسّی علينا من رَمَن تَتِيه في الإجابات, لا شيء e il‏ قفر کل 
الإجابات فيه: ل lie Al‏ : 

أما في SS‏ فس Gall‏ ل لا شَيْء أقسَى من فقد صَوْت خُِيجَة في هذه 
اللحظات: I”‏ يضيّعك ai‏ )4166 

لا شَيْء ii‏ من أن تتوحش SHS Jul‏ 

تتجهم KK) stb‏ وعوزتهاء انت الطّايئف مثل Bhs‏ رَاسحَة في alzó‏ 
la 351‏ 

يَتَسَاقَط „bi‏ شجیح وتبدى الظّلال dite‏ وتتأرجح Gils dañó‏ بشجن 
خفي! 

تهاجر dats‏ ای السَّمَاءء des‏ آعتاب الْعَرْش ds‏ النداء» یا ad‏ 
الژاجمین. أَنْتَ 35 الْمُسْتَضْعَفينء وَأَنْتَ A eo‏ مَنْ is‏ ی بعید 
يتجهّمنيء أو I‏ عدو dsd‏ 

تسأله عائشة Es‏ ذات يوم: ”يا رَسولَ الله» هل dde SF‏ یوم SET Sts‏ 


من يوم ¿e‏ ”لق Saal‏ من dejó‏ وَكانَ SET‏ ما لَقِيتُ منهم یوم 


۳ ee ER) 


so. و‎ So 


Oh Salhi 5s)‏ مَهمُوم على وجهي SE‏ فق الا بقژن ÓN‏ فَرَفَعْتُ 
راسي دا Go, GI‏ قذ OL Estás A‏ فيها if se‏ قَنَادَانِيء فقال: 
"إن الله َو du‏ قذ سیمع GS‏ وم لله وما 1933 «ás‏ وقذ بعس dls ay‏ 
eat) Ju!‏ بما شفت sa‏ قال: فَنَادَانِي Als‏ الجبَالٍ du Pog pls‏ 
“يا 84 إن du‏ قذ ب dle Gls ee‏ الجبَالٍ و د do has‏ 
Ud ath ta a‏ شفك إنْ :3 ¿dl Sich‏ عليهم الأحْهَبَيْن شبین» فقال له 
ote‏ 
يُشْرِكُ به شیئًا“. 


ces . و و‎ > 9۶ | ۵ Wes TA 4 
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- oF a 5 ia” 
Al يتوسل إلى الله ”وَلكن عَافِيّتك هي‎ 
on de £6 Shin 28H) نب في الدعاء ویب‎ 


e 


le‏ حَنَّى تَوْضَىء لا حول GE‏ بك!“. 
ما أطيب المعنی» AS‏ إن ضاقث بنا e] EL oi‏ 15332 
نبي يُسَابق وفي o‏ قَبْضة وده وما يكون في علم الله قَذ کان! 


BR alu ون‎ dió Gad ÚS e ah وَفي شَظف الْمَشَّقة‎ 


طُوبّى آد. طوبی لِمَنْ Jas‏ الْعْمْر للّه 6658 585 أَيّامنًا. 

GA ass Je‏ نبحث عَنْ بميرّة ذَاتِكّة لخطانا! 

عَنْ يسيرّة A‏ لصدی ESE A‏ دس أسماءنا في CS‏ 

عَنْ یاپ تضبح آيّة في SU‏ ڪن عنافة نتدثر با لاش 
الصّقِيع حَوْلَهَا وأنّى 53 ce]‏ لا تصل. 

يا مُحَمُدَ ان الله قذ سَمع 5 َو مك ل a Gy‏ الال dls ¿Aus Sig‏ 
ی y at‏ فما شفت. Ey‏ شِكْت أن Gabi‏ علیهم الا gud‏ قل ما 
تشاءء فلا يَمَاء Le M5252‏ ما الله اء عمی أَنْ ¿ob‏ من pela‏ من بوذ 
اللّه! 

قد احْتَرْت LT‏ الله» وَمَا EL‏ الا ما شَاء A‏ 

is‏ النبی BE‏ ذاتهء أَرْجُو أَنْ 1 من a‏ مَن يَعْبْدُ ال 

مَا )48 jr‏ إذ عَلَيّْهَا ابلاغ وَعَلَى sd‏ 

als مُشرق الأقدار وَمَغْرِبهَا: ال‎ a وتفيء‎ Sell A JSG 
الْجَبَلَيْن!‎ agile 

Bis dal -‏ يدي caltt‏ ويلهج الْقَلْب Vis ll,‏ تَعْجَلْ عَلَيْهِم لا 
al 2% ee ee‏ 

ترتجف السَمَاء وَيَشْهَد الْأَنْبِيّاء: أَنْ 15252 کان Gaal‏ علی AR‏ 


E ui Eo 4:‏ ا ب 
als‏ حظه وارتدى «AL! bebe‏ وتسامى عَن نفسه.. 
اور Sons‏ :6 2 6 7 
گان dase‏ يشبهنا في بشریته» وینفرد LE‏ في صفاته! 


3 3 
ITA ARAN = 8S u. 0‏ 
وگل ما كانت تعجز عنه الإنسانية كانت 125 منه النيوة! 


od, 04‏ 4 ا ۳ ae‏ ری کو 22 م 8 ve‏ 5 
َم 385 ae LAN‏ يَِيدُ في مُدة الحَیاق. وله ان يَزِيدُ في مَعَانِيها! 


6 
- 


ان یکبر حَنَّى انّسَعٌّ لِحَقيقّة: الله أكبر. 
ی BUSH el ls ih andi ab GL‏ وثاراتهاء tall AG‏ 
یی «عَدَّاس» de Us‏ وقار ژوحه. 
من stl att‏ بلوح "عذاس" pad‏ الان Js, alas‏ الراك 
بندى طفيفء وتمر dake‏ ويَسْمّع الْحَبيب تراتيل DÍA‏ 
ترتبك الْوُرُودء وَهي تنتشي پمشك الْحَبيب. 
توح casó glad‏ على وح لب في الوستة did‏ نيمل 
«عدّاس» قطف pi the‏ 935 النبيّ.. 


ae <6 ۸‏ 87 ۳ 5 2 
هذه lil‏ الصّغِيرَة كانت تفي كي نو K‏ َيء! 


37 =) le ue 242 مس كه‎ 8 coe 32 در‎ le, 
الزوح. كان غان شية‎ Gl في المکان تنهيدة عميقة السكينة بها في‎ 


to 


MBSE الْوَصْلء ما مضى رمن 0050 وقد عاودت الأقدار‎ dl بعد‎ Las 
«عَدّاس» السّرء وترتجف‎ hid Be ¿ón تنهمر الْبَسْمَلّة من شفتي‎ 
أضلعه من الشوّق.‎ 


۶و 7 


ae‏ هَذَا الگلام؟ من مَتَى؟“. 
ÚS‏ «تدّاس» الْحُدُود وفي مُقلَتَيْهِ يَرَى GOL K‏ تفضي ی لو 
تصحو NEN ps‏ غيّابة ón‏ وَيََتَاوَل لبم العتب 

وفي نده silo‏ 

CR‏ «عدّاس» Ay Liz‏ عَلَى «Jay‏ ویگاد ps‏ ريح پُونس. 

فيا لهف اقب 3 رَأى La‏ رَأى! Ú‏ منتهاك. وكلّك Zucht‏ منك. 

وَمَا گان مَا E‏ سرب Lg‏ فَانْفض غباره عنك. 

ai الْحُصُون‎ y ls للنور أَنْ‎ ale صنیید من‎ a 

Was EOE ¿Ns Ml ¿a als صرح في غلامه‎ 

(فدعوا غلاما Lag!‏ نصرانیاه يدعى عدَّاسًا وقال لهُ: ”33 قطفًا cúal ¿o‏ 

واذهب به إلى LEB “ott‏ وضعَهُ Gap‏ يدي رسول اللَّه de BE‏ يدَهُ إليه قائلًا: 

”باسم اللّه“ شم أكل. فقال E lhe‏ هذا الکلام ما ojo Jal ya,‏ البلدة*» 

قال cd‏ "من أي البلاد أنتَ؟“, قال: ”أنا نصرانيٌ من “ss‏ فقال 

رسول a‏ ”أمن قرية a‏ الصّالح يونس بن متّی؟*. قال لهُ: ”وما 

Este os وأنا‎ Gs Gis ما یونش؟*» قال رسول اللَّهِ ”ذلك أخي»‎ hyd 

عدَّاسٌ علی يدي رسول BE alll‏ ورجليه (Lag,‏ 
حَسْبْكَ G‏ مُحَمُدُ أنك سعيت fy‏ الئون JAS‏ بخفيّة ld SEE‏ وينتظرك 


- 


في َة ٽين كي ds‏ 


NAVY 
SER 


الإسراء ووعد 
أجنحة الوعد 


" يطيز به البراق 


عام الحزن, إذ ماتت خديجة الحبيبة ومات بو طالب النصير وزادت 
الوحدة اتسائاء فكان الإسراء واستحق البدء (¿Ls‏ بصيغة اسم المَصدر 
التي تنبی عن اکتمال الفعل بما یلیق باکتمال الحدث» فهو ليش فعلًا ماضيًا 
(ie)‏ ولا مُضارعًا {aan}‏ بل باسم مصدر الأفعالٍ eK‏ وكل ما بُعد هذا 
التعبير سيؤرّخ يسبحان الله! 

قال رسول الله: Ei”‏ عن a‏ وأَنَا Godt BE Lo JS‏ 
صدّري» كُمّ dad‏ بمَاءِ 2525 65 cube ale‏ من „as‏ ممتلي ۾ حِكْمَةٌ وایماتاء 
¿sil‏ في صَدْرِي» نم کم ss sie AxLi‏ وکان الاسراء*! 

یعدم a all of itl‏ الأولى والأخيرة من مَشهد ds pl all‏ ويجيء 
بنا إلى خاتمةء وما بينهماء هو شنن الزُوال وسُنن البّقاء. 

سبحان الله القادر على فعل المعجزة إذا شاء لمن شاء ممن يستحق أن 
تسخر له الأسباب وتخرق له الظواهر والعوائد في الأحوال. 

sil Oe‏ 452 [سورة الإسراء: 1[ يُطوى الگون حتى الأرض 
شبر في خطوة البُراقء إِذ Sad‏ القرآن عن الرّحلة بمفردة تختزلٌ المعاني. 

هنا وَعْد التّمكين.. 

وعلی أجنحة ell‏ يطيرٌ به البُراق.. 

Lay‏ الفارق الرّمني بين السابق واللاجق! 

[آسری]» بألف ممدودة. ونهاية مَفتوحةء فالفعل God‏ المَسافة. وفوق 
التوقع» وفوق SLEW‏ 

تخشعٌ اللغة من رهبة المَعنى» کل مات ملؤها الم دد! 


آسّری. EL‏ وج الشُرك 3 ما بعد الإسراء لنْ يكونَ US‏ كان 
وما كان بعده إلا رحلة الهجرة. 

وكان ذلك أول اقتراپ من LN‏ 

الشاهد هُنا 98 الله. والمّشهود هُو الاشراء» والگ‌شف {SU}‏ والمُنكرونَ 
لهم سؤال الحيرة. 

بامحمد من أوصلّك! 

[بعبده] 3% له بساط القرب. فإذا للخّطو صدی في سدرة 
المُنتهى! ويها وصلّ شاهق القيب. 

فكانَ OLS‏ صریر أقلام الوحي مُنفردًا! 

مُفردةٌ pi‏ بها أقفالٌ القهمء SS‏ نون کسبقها الكافء كُن Nae‏ 
يَكُن لَك مّاتشًاء! 

هي العُبوديةٌ إذنء بسملةٌ العُبور للأقصّىء ويَسملةٌ العبُور للمُنتهى! 


= 
29.9 
= she 


مُفردة: 3% قمیص أوهامناء وتعلنها: Y‏ اسراء ولا مسرى من دون 


[بعَبدِه]ء التعبيرٌ صارم في alias‏ وقي = 

اركب بُراقك بالعُبودية نحو المسری. G5‏ لك السمّاواتُ معراجًاء صَوّب 
عينك نحو المُستحيلء dl‏ لا يُعجزه ما يُعجزك إن كنت عبدًا! 

Ling‏ گان سر مُحمّد BE‏ الذي لمش به الغیب! 

لقد كانت الآيّة الأولى من سورة الإسراءء ترفعنا عن alle‏ الأسباب. 

وبقية السُورة توقفنا على عالّم LUN‏ ولا تناقض في الأمرين 

والعلاقة بينهما هي معنى: yl)‏ يسقصاك البحر یلق 

آنت مأمورٌ بشنن Lin!‏ ولله L‏ فوق الأسباب من تلو asl‏ 
وعلی قدر اليّقين والسعي جَاءَ البُراق! 

AGM} والغتمة والحّوفء لکن الله یقول:‎ ait Gas واللیل‎ {shi} 
فیّشرق الغیب بَياضًا لا عتمة فیه!‎ 


[ليلًا) ينْسَابُ دفء سمّاوي في ساحة الگعبةء وتفتخ بوابةٌ ويّرى مُحمد 
Is Y Lo‏ 


يُفضي به البُراق إلى رحلة هي خُطوط القّدر الآتي! 

dl”‏ بِالبّراقِه وهو Eis‏ أبيض chs‏ فوق الحمارء ودونّ البغلء يضعٌ 
حافرّه عند (ais‏ طرفه, فركبثه, حتى Gus El‏ المقدس, فربطته بالحلقة 
التى تَريطٌ بها الانبیا ثم Ass‏ المسجدّء فصليتٌ فيه رکعتین» ثم a‏ 
فجاءني جبریل باناه من خمرء ely‏ من لبنء فاخترث «Sal‏ فقال جبريل: 
اخترت الفطرة“. 

{GU}‏ الرؤية رغم اللیل. بنون العظمة كلهاء يشتعلٌ الأفق نوزاء 
Es‏ عناقید الضوء فى خُطى البُراق» وينكشف للذْبِىّ La‏ لا تَعلّم! 

«GU da)‏ وليس كلهاء فما زال في LEN‏ الكثيرء وهو نوع من 
البشارة المَطويّة! 

)4 و السّمِيعٌ الْيَصِيرُ] يا لدعاء الطاتف ما أعظمه! 

كانت قريش حينها تنغمس في pla‏ عَميق» تتوسد الخرافة وتنام علّيهاء 
وتبدو الجهات كلها مفلسة! 

ds‏ يَسيل al‏ من آجساد المُؤمنين عَرقاء فيأتي جبريلٌ في ليل 
الصحراء لِيُعلّمنا: 

]5 الواقع الباّسء لا us‏ الروح تحلیقها! 


© يَحمله على Ae da rl So} GN‏ 
سدرة المنتهی.. ۱ 
5 خارطة, تفصح Lad‏ وراء Ws All‏ 
4 هنااليّدءء وما سواةء ألواح مُبعثرة! 
3 هنا یکبر SEA‏ 
الإسراء من مُسجدٍ في سُلطة قريشء إلى مَوقع مسجد في سُلطة 
7 الرومانء كلاهما في مُهدة الشرك! 
ورُغم Aus 5 cell‏ المّطايا على بوابة الوعد! 
يلتفثُ النّبِي E‏ فلا يَرى إلا بقايًا ميراث إبراهيم. 
وَيشتدٌ السوّال: لماذا من المّسجد الحّرام إلى المّسجد الأقصَّى؟! 
كانت dla,‏ إبراهيم» رفع القواعد. ly‏ النّاس. 
وعلی مُحمّد أن dans‏ الأذان أعالي الصهيل في كل مكانء وعليه العبور 
نحو المستحیل! z‏ ; 
els‏ وفعل ما زالَ في الطريقء وعلى مُحمد إتمامه! 
إلى (المسجد الأقصّى) 
3 بالإسراء» تکتمل الرّحلة الابراهيميةء Lady‏ لفتةٌ „a‏ 
حيث Ei‏ آبواب السّماء معراجًا من هناك» Foes‏ القرآن ميلاد 
خارطّة 295i‏ ويجعل a‏ امتحانّ السماء» ¿al‏ يُحلمون پمعراچ نحو 
المُنتهى! 
تشتاق روح مُحمد E‏ للملکوت» فیجعل الله السبيل للمعراج من 
المسجد الأقصَّى! 
Sts‏ المسجد الأقصّى 19950 فى الذاكرةء لكن بإسراء مُحمد» JS‏ 
الرحلة! ١‏ 
رُبما گان في آقاصي الخلم. بل بما ما گان قط في الحُلم. 
فقد گان ll‏ مسکونا بالمَهجرء وکیف يُنزعٌ قوب الحُزن عَن 


SLM جسد‎ 


يَحمله الله على مودج بُراق» خَطُوٌه في الأقصّىء وغايته سدرة المُنتهى! 

تعتکف طویلا آمام الآي» فإذا المعاني لك تنکشف. وإذا المُفردات تفجّر 
j BEER.‏ 
dum‏ هبك SL‏ الحَقيقة. أن الإسراء هو بیان المّهمة: وبالاسراء. 
اکتملت دائرة الرّحلة! 

والمُعجزة في الرّحلة كانت في تصریر الشلطة ly‏ رغم 
فقد أسبّابها! 

وعندما عاد رسول الله كذّبته قريش فأتم الله له ER LEI” dal SH‏ 
ریش فث في الججرء e‏ الله ِي asia a‏ قطففت sl‏ عن 
آیاته Sl‏ 


ISI NENA ION IN 
ELDER 


ومن الإسراء يحمله البراق إلى رحلة المعراج. 

تتعش النْجُوم مثل aus‏ ضوء أمَام الور a oS‏ وتتفتق 
السْمَاوّات عَنْ sles‏ النور. 

بدو coll‏ ان شقوّق في «ñas Qué‏ شف أسْرّاره, وینکشف 
للنبي E‏ ما بدا مِنْه! وَمن عالم الْمَنْظُور إِلَى E‏ الْمَنْظُورء وّمن ral‏ 
اللامرئي يعرج النبي! 

وفي السماء تَبْدُو النُجُوم Já fhe asas‏ المَسَاحد.. 

تفيض ul‏ وترتعش للموكب Jats‏ 

ويّغيب النبي BE‏ في SN‏ بلا مُسافات ولا old‏ لا اصطفاء الْحُب! 

ويوهب النبي ما يوهب فقد GW ES‏ أظم منْ أن añ ió Jaks‏ 


PEE 
وحدة:‎ 


4 


aj 


ها هو البراق يعلى بكء وَأَنْتَ Le‏ ضفاف اللامنتهى وَحْدَكء تَشتّهي جرار 
الخله أن Gs‏ يَدَاك.. 

ASS‏ آك OAM‏ ولا يَرَى clas SN‏ مُنْفْردًا في SAN‏ وَالسّيّْق یَهُمس 
آك: گن UST‏ العابرين إِلَى الْمُنْتَهَىء وها هي الْمَقَامَّات تعبر IA)‏ 

يا call‏ تشيب li Sil‏ ما e dit‏ يشند ¿AN‏ قَلْبهُ 
A‏ ویغمره السلام! 

وفي الأفق الأعلى يرى الخواتیم ویری DN pled‏ رَمَادَا مَدُْورًا. 

لا Y oat‏ تحت فا شم في الگون الا أحد.. 


کرو ys.‏ و 2 ور 
أَحَدٌ Sai‏ وَكُل call‏ ذوتّه الْعَدَمِ! 


و 
رم ۵ مو - 2 


وفي الأعالي تهيّئ السَّمَاوَات معراجّاء LEE AT Gad‏ قَدَمَيْهِ 85565 الطّرْقات.. 

وقد قیل, إذَا Ace‏ منك SEGEN‏ تهَيأ لك العروج» وَمَنْ ¿o‏ باطن الما 
رزق جَلِيل الإفظام! 

لقد ان الب alll as HE‏ دائمًاء Ey ABU a5‏ غيره سالمّاء وبعظمته 
Lille‏ وَحَالّه: اللَهُم أشقط ما يحول بَيْنِي وَبَيْنك حتّی لا یِکُونْ شیم آقزب 
labio El‏ 

ashe ¿ed dls متدثرا بعباءته في حَرَم الگغبةء‎ BE Zn ان‎ 
SANG مجاباء‎ SE audit مَحَ اختياره‎ Y Mes GN گان مَعَ‎ ii; 
بخواتمها!‎ 

وهناك وما أدراك ما هناك! 

ab”‏ صَعدَ بي إِلَى السَّمَاءٍ A LN‏ > قیل: ”مَنْ estás‏ قال: 
”حِبْرِيلٌ“. قيل: "وَمَنْ مَعَكَ؟“. قال: ”مُحَمَدُ“. قیل: ”335 بُعث إِلَيْه؟” قال: 


> 


ah”‏ قال: S50”‏ پهء فَنِعُمَ المَجِيءٌ جَاءَ“. فَلَمّا Elo‏ فَإِذَا بْرَاهیم» قال: 
of 7 - %-‏ مه id‏ وه “aus 4 ZT‏ ن 3 
”هذا أَيُوكَ alas‏ عَلَيْه“. قال: فَسَلّمْتُ عَلَيْهِ 555 LN‏ قال: ”مَرْحَبًا بالإبْن 

J 
الصالح والنبی الصالح*.‎ 
o. to zus o 6ه‎ 4 ..o کان‎ > o 
E الْبَيْتِ الْمَعْمُونِ ولا هُو‎ ac 
يه».‎ Í 


y ولیه‎ Sah Cs foto Sabian يَعُودُونَ له‎ Te 


وهناك وما أدراك ما هناك! 

(ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهىء وإذا ورَقها كآذان الفیلّة وإذا Lajas‏ 
كالقلالء فلما غشِيّها من yal‏ الله ما غشي تغیّرت. فما Saf‏ من gls‏ الله 
يستطيعٌ أن ينعتّها من خسنهاء فأوحى الله ZI‏ ما أوحى). 

هناك في Anz JARA‏ وتوحى Ci; JD a LEN‏ علی 
وَهُْبِء قلب كان كله مُوقّا: وكان نبضه (عَرَفتّك bas‏ واستقمت بك Anne‏ 
وأشري بي (4215S‏ 

fh مَنْ تحرف رَه َم ین له مَطْلَبٌ مَنْ‎ ds 

يغيب النبي في ملكوت الجلال ويعرج إليه! 


ولا 55165 الْعَبْد ES‏ 
بنرك La‏ وی ال 
A 5 ane Zo‏ ل كا 2 bie‏ ا 
15.681 
Ta Ed E 4 30-4 Gente 5‏ 
كل ذلك لعبد كان همه ربه, ومّا تقرّب hall‏ إلى الله جل بقزبة» بأغظم 
هو ده ۳ 2۰ 
مِنْ تَحقيق صَلاح الصا 
«وَّلقّد زای مِنْ SÓN 35 OL!‏ [سورة النجم: 18], لقد Gl‏ حتى 
ارتوىء KG‏ ما نأی AÑ‏ 
äh‏ گان Me‏ له في E‏ سَاعة فتح وطاعة. des‏ 3.315 ما زاغ 
laz al!‏ 35 14 [سورة النجم: 17[. 
وَمَنْ َبَتَ في المسار وَاختمل ds‏ الاختباره رَفعه الْعَظِيم الْقَهّار! 
وفی الصحيح: )4 Le‏ به فَوْقَ ذلك بما لا یمه Y‏ له حتی LS‏ 55 
¿AN‏ « ودنا ASS añ do lhl‏ حنّى GIS‏ منه قَابَ قَوْسَيْنِ أو أذتى). 
eo. Due 3 .‏ كلق ا ل AAA‏ 
ومن ربه في موطن فوق المكان يحمل التكليف خمسين صلاة وینزل 
ِالْفَضْلء ثم Lis‏ حتّی Ab‏ مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ مُوسَىء فقال: ”يا مُحَمَّدُ مَادَا 
cee‏ 2 ه 2 و A‏ ری © 9.22995 رقم رل ۵ اه ME pees‏ 
Chal‏ لا تشتطیع GUS‏ فازجم فَلَيُخَفف عنك ¿les‏ وعنهم» E an GAIL‏ 


3 جِبْرِيلَ Sis‏ يَسْتَشِيرُةُ في ذلكَء فأشاز SI‏ جِبْرِيلُ أنْ عم إنْ شِئْتَء فلا 
به إلى CAI‏ فَقالَ وهو مَكَانَهُ: ”يا 35 خُفْف a Sa e‏ لا تَسْتَطِيعٌ». 
اسأله» هذا أناء أسأله التخفيف في التكليف... يا لكرامة المقام. 


a دارط‎ 


EEE 

گم مر de ¿LN‏ أعتاب الوغد؟! 

تكن الْمَنّازل Y al‏ تال الا باللاه! 

ازجم إِلَى eb‏ 

tall د إلى‎ 3855 e e ds e تغيب‎ 

ترتجف LEI‏ وتتقد ذو الْمَعتی: آن Ll‏ لیس لفنقاة. 

dió‏ التّخْفيفء lg‏ للحبيب یُجیب! 

يشتد is‏ في ts ¿e‏ الثبي صَرِير أَفلام الْوَحْي تكتب 


أقدات | خفیة! 


۱ 
E 


وا كم 


ei TA‏ وأخيرهاء وقُرَيْشُ على بقعة صغيرة تَجْهَلء نا خسرت 
lasses)‏ 


we 


II. 


ys‏ ثانية مُحَمّد بالتَحفیف» » فيوقفه موسَىء ويحُكي له ati‏ ویقول 
SLUM” 2d‏ رَبك التَّخُفيف!“. 

«JE حال بَعْدَهُ‎ ell KG «SLA oe Ga 

GEN الشُوّق» بالخطو ای ما فوق‎ dls 

ahs‏ ويمتلئ قَلْب ¿ÓN‏ من گاف الرؤوف. 

(gai‏ تفسه» ويُطْوَى لَه سَفَر بلا مَكَان ولا رَمَانء ولا سَبَبِ! 

تفتی ei,‏ ون همها Saal‏ فَهَيْهَات هَيْهَاتء أَنْ 1,3 العقل ما وراء 
الكلمات! 

all‏ قرح, لا يعلم agiS‏ الا ¿e‏ رآه. ¿Ly‏ لَنَا ذَلِكَ! 

نی عتاقید قرح ed‏ وفي ÓN‏ الْبَعِيد تراتيل. 


تطوی الْمُور ad‏ ویجتاز ll‏ 5¿ مِحْنّة الْجَاهلِيّة ويرى 
الحبیب ULA‏ قريش! 

وهناك ينال وصل الصلاة.. 

ويتجلى المعنىء إن الْمَسَافَة al S55‏ الصَلاة وعیّش الصّلاة, US‏ الْمَسَافَة 
oil ۳۹‏ وَالْبُعْدا 

وصل الصلاةء ذاك مذاق لمَنْ عرف dl‏ ومن عرف الله شاهد وَعدّه! 

وَمَنْ Es‏ من sles‏ الْحَيّاة الناقصّة؛ اجْتَمَعَت حوّاسه في مَعْنَى LEN‏ 

alo UK £25 SUI يَتَشَرَِهَاه ويحفه‎ full قلبك مما ازْدَحَم فيه‎ SE 
یفتح لب 4 الْقَجْرِ درا‎ 

وصل الصلاة: ثم لا 2825 بَعْدَ الْيَوْمِ! 

wr‏ يهب aaa BL din‏ وَيَْزْل بها. 


Lig‏ بَعْدَهَاء Y)‏ النّجّاة وَالْقَرْب. 
وعلّی قَدْرِ الاشتَغراق, تَرّی من Gab Le A‏ بِمَن وَهَبَك ES)‏ 
فاذكر أنه لا اشتقزار في al‏ بلا فرّارء فاعرج ll‏ في خلوة عَلَى hd‏ 


إذا أخطأت الخطی طال الطریق, وإذا استقامت Gots‏ معراجها! فاعرج 
ail‏ في خلوة dE‏ خطی نَبيّك! 


9 
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وفي الصحيح بعض تفاصيل ما جرى في المعراج فإليك عظيم الأحداث: 

ESE 63)‏ به إلى السْمَاء AN‏ قَصَرَبَ GG‏ من أَبْوَابِهَا قَنَادَاهُ al‏ السَّمَاءِ 
”من هذا؟» فقال: aie‏ قالوا: ”ومن معك؟“ قال: ”مَعِيَ SS‏ قالوا: 
”وقد "da ra‏ فقالوا: S505”‏ به la sa. cal,‏ 
شتا Up‏ الشتاه La‏ وريه فل به في Gah‏ حثی au‏ 3355 
في السْمَاء A‏ فقال له حِبّْرِيلٌ: ”هذا أَبُوكَ آدم pling‏ عليه“ lid‏ عليه 
Soy‏ عليه دم وقال: "552 a e o FU‏ لاب نت" LE‏ هو في el‏ 
sc GUI‏ دان, قَقَالَ: ”ما هذان obgul‏ يا Se‏ قال: ”هذا الیل 
والفراث AAN Ae‏ مَضَى به في السْمَاء» IÓ‏ هو بتَهر 551 عليه Saad‏ 
من لول ورَبَرْجَده فضرب يده فَإِذَا هو مك SÍ‏ قال: "ما هذا يا > “hs‏ 
قالَ: ”هذا SN‏ الذي E‏ رب" كم £56 به إلى السَّمَاءِ ió‏ ققالت 
المَلَابَكَةٌ له ha‏ ما Sts‏ له AS‏ مَن هذاء قالَ: hie‏ قالوا: ”ومن “Filan‏ 
قال: HE Lesa”‏ قالوا: "وقذ بعت Saal]‏ قالَ: pa”‏ قالوا: ”6355 به 
e,‏ ترج به إلى السَمَاء ÓN‏ وقالوا له Bs‏ ما قالت a, ÁS‏ 
Est‏ به إلى E‏ فقالوا له Ese ás he‏ به إلى السَّمَاءِ الخامسة: 
فقالوا مش Ese pb «ALS‏ به إلى السَّمَاءِ اة ققالوا له Ese 65 ls Be‏ 
به إلى السُمَاءِ AN‏ قالوا له Js‏ ذلك. OK‏ سَمَاء فيهًا أَنْبِيّاء قذ سَمَاهُمْ 
dla‏ منهمْ دريس في ÓN‏ ومَارُونَ في الرّابعة» وخ في الحَامِسَةِ لَمْ 
del Bis]‏ وَإِيْرَاهِيمَ في As Last‏ تن ف السّابِعَة بتفضیل کلام call‏ 
فقال مُوسَى: (el de E"‏ 

وقد ad)‏ محمد مكانًا Ge‏ لا تبلغه الأفهام ولا ترنو إليه الأحلام. 


W-.ASPAASAAS 
CAOS IIE 


eT‏ على ال 
IR‏ 
2 


al ore TN Pa‏ یی قو ارق اه زینو 
GIN algal de ¿a‏ 

a‏ قلبه عَلَى آخر البو ويَمْضِيء وقي ele‏ تمه آبو طالب یت 
G5 le‏ عتيقة. AS‏ في خَوْفهِ علی a gil‏ وَمُحَمّد يُسَابِق اوقت . 
يَخْمَى Of‏ نَل في حَيَاة مَهْجُورَة Adal‏ 

يُوَرّع 4555 OS‏ بَیْنین» pués‏ اليأس AR casts‏ يقَوَى؟ 

يحمل الْمُرْنء إلَيْهم iil,‏ ويكأني ¿y‏ آصابع قَدَمَيْهِ تطق صَوْت 
الطّريق! 

وفي الصحيح: (رأيت رسول الله BE‏ بسوق ذي المجاز يتخللها يقول: 
”يا أيها الناس تولوا لا إله إلا الله تفلحوا“. قال وأبى جهل يحثي عليه التراب 
ويقول: "لا يغوينكم هذا عن دینکم. فإنما يريد لتتركوا آلهتکم. وتترکوا اللات 
والعزی“» وما يلتفت إليه رسول (BW‏ 

مُزْدَحم بتاء وقوق اللّحْظَة dy‏ من الآنء Zo ¿Ey‏ الود ومن GUE‏ 
BERNER‏ 

(كان يأتيه All‏ فیومنْ. Laks Shan dts‏ إلى alah‏ فيُسِلِمونَ 
eo‏ حتى لا A‏ دار من دُور Lao lgad WAS‏ من المسلمينَ؛ يُظهرونّ 
الاسلام), وتلك بداية التغيير في المدينة. 

كان ذلك Gil‏ بمَفاتيح مبعثرة ¿a (ghana‏ كك is‏ بها Are‏ 
ll‏ وفي E‏ يومض ضوء اليقين! 

(وقد لبث عشر سنينَ يتيّعٌ EIN‏ في منازلهم في الموسم Going‏ وبغُكاظ 
وبمنازلهم Gin‏ یقول: ”من يُؤويني؟ من يَنصُرُني حتی Ab‏ رسالای ربّي 


Loy Se-‏ وله الجنَّةُ؟“: فلا day‏ أحدًا ينصره ویوّویه. حتى N Ef‏ يرحَلٌ 
من مُضَرَ أومن Gál‏ [إلى ذي زجمه]. فيأتيه قومه فيّقولونَ: GME Shad”‏ 

یش alld‏ وبَيْن قبُر يراود Shay coll‏ یِقف بعد سنوات بَيْنَ هل 
يثرب في موسم الحج. فَإِذَا صَوْته مَطَر Lig‏ ينصتون. وفي 85515 all‏ 


8 
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كَمّة Le‏ يشدهم ای غيب بُعید. 0438 1935.5 ما فقدوا. 

ee‏ ويُبْصِرُون به وَمَعَ E‏ لمة. یگیژون a‏ عام! 

وحده el‏ يمتح FLAS ells‏ ينطفى! 

ahi‏ كَانُوا مهزومين في e‏ وعیهم. قاب السقوط أو SIF‏ قَلِيلًا... 

oS‏ (بُعات) آخر 86525 استبيح فیها ES ell‏ مَنْ lolas‏ من أَحْوَيْن 
desiós 0) Laa‏ 

وفي العراك تَكَشّفَتَ سوءاتهم. وأَدَلّهُم تيه الاحتراب وتيبست PARTS‏ 
ail‏ عقر EN‏ لَهُمْ K‏ الطّريق! 

گانّت يَهُود عبثت بصهيلهم NR‏ الملكء 3 تار من 
حطبهم. وأبقتهم مطأطئين تخت غدائر كَيَدهًا! 

لكن في الْحَج NÓ pá‏ ويطوقهم E (All‏ بنوره... 

تقون مُحَمّدَا Lads‏ عَنْ عَيْنِ أبي dl‏ تة فقط لا سابع pl‏ يؤججون 
تار الْحَقیقَة sade‏ وهم. والاشلام! 

وقبله كان يملؤهم USE‏ الْوَُم» وتعذبهم لَحْظّة انطفاء Y‏ تنتهي: وضفائر 
َي يَهُود قیودهم یرون MS‏ وقد LAE‏ جلال الوَځيء فيَنْتَّهي عُبَار 
السَعْي 615.5 السْرّاب! 

يَحْملُون الكلِمات إلى dl‏ يتلقاهم أَسْعَدُ ag de‏ وخلف abs‏ 


- 


ماو 9 32 مه اه مر ne‏ اه 1 


GL‏ شر رَجُلَاه يفسحون إلى الطَّرِيقٍ do‏ تستسقي يَذْرب للّه: 


فكَيّف صاغوا لظمتها إِبْرِيقًا؟! 


» 


all‏ في الْبَطْحَاءِ هجيرهم epgalilly‏ فَكَيْف گائوا في الم بريقًا؟! 


وفى خطة ذكية do‏ النبى المدينةء فيرسل GLE‏ قد استعلى على الدنيا.. 


یلو من أقصّى الظلام Gr‏ فَإِذَا de JS 8496 Hach‏ السّمَّاء.. 

56 cast مَا ما‎ gh جَمَاف‎ de ما في قَيْظ الشمُوس,‎ all lib ما‎ all 
له ريقًا! لله صوته في كل بيت!‎ d 

يعبر ÓN‏ ویخمل چراح y ES‏ و(شركة الدَّمُْعء أَنْ 3985 usé‏ 

شاب ea‏ انْتِقَاء الْكَلِمَاتَء ويمكث في بلاغة الفعل 
العميق! ارتوى من النبي حتى ارتوى! هدم الدنيا في قلبه وابتنى للآخرة سلمًاء 
gall is Má‏ تق الصّامت في أعماقهم. 

وَكَانَ ides‏ بكلماته الْيّقظّة التي آشغلتهم lie‏ الْيَهُود!ا 

جاءة Zul‏ & حضیر ة فوقف عَلَيْه يه وَعَلَى a‏ بن )8515 Ali‏ وقال: 
”ما جَاءَ US,‏ ِلَيْنَاو تُسَفُهان ن¿ ضعفاءنا؟ Le‏ إِنْ كَانَتْ USS‏ بأنفسكما 
ese tse “als‏ ت 5% قبلته, ٠‏ ون 
كرفته کف عَنك مَا تكرهه“» فَقَال: SRA‏ 

was aki‏ بالاشلام. ولا Koll ale‏ قال: ”قوالله Lisa‏ في وَجْهِهِ 


of ces‏ ع 


شام قَبْلَ ¿E SI‏ وفي إِشْرَاقه allas‏ ثم قال: "ما أَحْسَنَ هَذَا وَأَجْمَلَهُا 


وه 9 - - وي وهی oF‏ ی ده co, eos 7 co‏ 

le CS‏ هَذَا الدین؟» قالا له "تختسل, 
go 82a 221 “og e 7‏ $09 ور ده 

وتطهر تويك ثم تشهد شهَادَة gl‏ تصلي رَحْعَتَيْن“. 


2 


ae pli‏ وَصَلَّى ok‏ > ثم قال: ”إن ورائي 
es‏ ان تبعكما لَمْ dl Ge GS‏ من قَوْمِهِء وسأرشده إِلَيْكُمَا الآ“ -سَعْد 

Te ل‎ 

سَعْد dl Sal sill‏ غزش A‏ حكم في بَنِي فَرَيْظَةَ ai‏ الذي 
ast Guida ee‏ 

مَاذّا فَعَلْتَ يا مُصعَب؟! 

US‏ زرعتهم في خَارطّة الْوْجُودء VÁ‏ نموت 

تصحو ¿de adil‏ وّقع نَعْلَيْهه وتستكين لخطوته ab sh‏ طویلا. 
وَيَعُودُ إلى Cs‏ يكل قاثل: 

”ما Ye kee‏ 
Zn‏ "انظروا یم RS‏ ذي قذ تور له دأ 


€ € 


sa‏ ران sates‏ ن il‏ الطْعَام والشاب. 1655 Ste‏ حت اللّه وَرَسُولهُ 


ی مَا ترون“. 


ثم 256 vd‏ الذانية؛ as ¿sic‏ واختاق نسوتين تحت را دَاء öl‏ 
مَسَّهُمَا خب HE SG‏ جاؤوا وقالوا: ”يا رسول اللهء عَلامَ ثبایفت؟* قال 
تبايعونني على السمع والطاعة في النشاط «JS y‏ وعلى النفقة في الُسٍ 
والیْسر وعلى الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنگر» وعلى GI‏ تقولوا في اللهء 
لا تأحُدُكم فيه de‏ لائم. وعلى أنْ a‏ إذا قِمتُ Ube ió ds‏ 
y‏ نة اشک وأرواحكم bd al‏ 
دة أسعدين زرارة: وهو da ral‏ تكرت ]نا 
لم is‏ إليه أكباد المَطِيّ الا ونحن las‏ أنه رسولٌ الله, إِنَّ اخراجّه الیوم 
مفارقةٌ العزب dlls‏ وَقَثْلُ خیارکم. ون تعشکم السْیوف. فإمًا أنتم Rob‏ 
تصبرون على Gall‏ إذا «Sino‏ وعلى Ji‏ خیارکم» وعلی مفارقة al‏ 
كافَةٌ فخذوه. وأَجْرُكم على الله ly os Sem‏ آنتم Ad‏ تخافون من آنفیسکم 


có le أمط‎ ds قالوا: ”يا أَسعَدُ‎ “all عند‎ Ziel فدژوه. فهو‎ dns 
فوالله لا 555 هذه البَيّعة ولا نشتقیلها".‎ 
دوزتها الْجَدِيدَة!‎ val وانْتَهَى یف العابرین» ودازت‎ ¿sl AS 4 


۳ 


VAL AALAAS 
00 


يكتب الأنبياء Soo‏ 
جراحهم تواريخ 4 
5 
| > 


یشم AN‏ رائحة خُديجة في حَنايا da «ISA‏ صوتها 35 Us‏ يفو 
مثل اليّاسّمين: (أبشزء فوالله لا يُخزيك الله AST‏ ولن (AS‏ 

كانت ¿el‏ من خارج الرّمان. 

كان الليل مَعها يُشرق بالتّهار» مثل ظبية digs‏ تحنو عليه وقدثره. aly‏ 
شعثه JUL,‏ والبّنين! 

GIS رُوحهاء وكُلما تمادّت قریش في عتمتهاء‎ alas بأسراب من‎ das 
في الجنة‎ Gay فيرى الشمس تّجري في ضحكتهاء فاستحّقّت من الله‎ Loli, 
تصب فيه ولا تعب]!‎ y) 

يجمع النبي BE‏ لهاث ob SUI‏ الأخيرة. 

Anis‏ البيتُ بروحانية عُلوية ويّبكي! 

قفي ليلة الهجرة. تدنو حُديجة من قلب النبي BE‏ كم تنأی» ويظماأ lll‏ 
BE‏ شوقا لغيمةء alk‏ تَهْطل طوال العّهد ¿SA‏ 

dhs 5‏ النساء في وفرة يّنابيعك يا حديجة, أيا رحيقٌ الجّمال. وتبض النبي 
في خبه. 

يا من أنت البداية وأنت أنت الختام! 

و"ما آبدلني الله Ze‏ وجلّ- خَيرًا منهاء قد CR‏ بي إذ GAS‏ بي الناس, 
وصدَقَتّني إذ كذّبَني الناسشء وواستني بمالها Sf‏ حرَمَني الناش. وررّقَني الله 
doy Se-‏ ولَدَها إذ حرَمَني أولاد التساء“.. 

E EN OS das‏ أبجديات Gold LE‏ فوق معاني هه وفوق ما 
تطیقه آفهام الحیاة! 


ترى» ST‏ هذا By‏ بشريًاء pl‏ مدارج رُوحين GN‏ على عشق الهرولة 
لله؟! 

وول رغم العتمة» کن Lasa‏ للعالم ردا من وما 

خديجة يا سيّدة نساء الجنة, ها أنا الليلة أغادر edo LEZ‏ فيه الَلاشکة! 

يكحن الت الخطوة الوا 

Sais‏ الأشواق على صوت النّجوى لوداع آخیر.. 

A‏ 8 ما أبقت له قريش day‏ الجصار! 

ió اعون مُحمد شطان‎ le CS 

رما لو شف لنا الغيب تلك اللحظةء لرأينا الحكاية في المآقي تفوژ 
بالوجد. حتّی تتزلزل لها الجُدران! 

يا لله... 

کیف يُكتب الأنبیاء من جراحهم تواريخ میلادنا! 

يا لله... 

BS‏ يُغادرون سلال الدكريات» ویْسافرون غُرباء في الطّريق! 

نختصر نحن الحكاية في شطرین» وفي ضَمير مُحَمّد 28 طلّت مكة ls‏ 
یموجٌ بالشوق كلما Sa‏ النسيم من نواحيها! 

یقف مُوَدّعَا الوطن بعبرة مستورة: ”واللَّهِ e]‏ لخیز آرض الّه ly‏ أرض 
Gi) al‏ ولولا al‏ أخرّجوني منك ما خرجت"! الؤطن هو سترنا.. 

لكنَّ قریشا alas‏ قمیصّا لا غروة فيهء فكانت الهجرة Jol‏ أن يَطوي Lie‏ 
الثبي بيا العري.. 

لأَجِلٍ أن يَطوي Le‏ جاهليةء تضعنا على الهامش, وتبقینا في قائمة العبيد! 

فيا للتضحيات.. 

کیف Aus‏ أقدار الله من بعض الأرواح» بنانًا شاهدًا على الرّهانء SU‏ 
eg‏ الغيب آت! 


يهيئ النبي ys E‏ للشاب القّتىّ في مَشهد nó‏ بين رُوح 
الذات. حتى مَست رُوح علي رُوح الَبي يد وتلاشی فيه حتّی اكتمل! 

يتوج «sé‏ کتجم يدود في فلك الثبوة... 

يسند ll E‏ َي فيستندُ علي به إلى الأبد! 

لا عجب إذنء أنْ يتّصل GE‏ بالنّسَبء ويتّزوّج بضعةٌ من مُحَمَد يله 
يتزوج فاطمة gu‏ أبيها! 

ڪل شَيءِ في بیت خّديجة يَأوي إلى الصّمت.. 

يَتكنّف الأسى في شویعات الرّحيل.. 

E‏ في روح لمَکان, وتلتقط السّماء صوت الوّجع في القربان! 

واهمٌ؛ من SÓ‏ خُطى الأنبياء al‏ تزاجمها العذابات! 

toby SUN طريق الهجرة لم يَعصف فيه غُبار‎ ET ES من‎ pals 
Gal 355 في ساعة لَمْ‎ E يكل مقبلا‎ dl بَكْر: هذا رَسول‎ „N Jet 
oN YUN جَاءَ به في هذه‎ ¿ly tly بَكْر: فداء لك آبي‎ dar 
EBEN فقال حِينَ دَخَلَ لأبي بَكْر:‎ Já له‎ Gali ic ی‎ JS َجّاء‎ 
قذ أَذِنَّ لي‎ Aa قالَ:‎ cd فلت بأبي أَنْتَ يا سول‎ pá قال: نما‎ he مَن‎ 
يا سول اللّ؟ قال: نَعَمْ. قال:‎ ¿dy بأبي أَنْتَ‎ só Jl في‎ 
Gál, e LN قال‎ LA Lo نت يا سول اللَّه- إِخْدَى‎ en 335 


tal وضغتا لهما سفْرَةٌ في جراب. فَقَطَعَتْ‎ il as A [E 
دات‎ „aus كَانَتْ‎ ¿nilo «Gal le ra 
بَكْرِ بغار في جَبَلٍ یال له: کول ور فَمَكْتَ فيه‎ ol, en 
Ca dal شاب‎ BE بن أبي 5 وهو‎ Mal ES 

CH Ei كلو‎ BE بع‎ alls ae من‎ JES 
ويَرْعَى عليهما‎ lan £685 Gyo ببر ذلك‎ ej حتی‎ les Sa lates 


- ۹2 و 


ee 
rest fe on SEDER a Sch 

یقفل مُحمّد BE‏ سنین قريشء ویّرحل في بدء الحمسین من مره! 

Gl‏ تجاوز عُمْر الشباب. يُزهر بالأملء ویحمل الفیم لطيبة» ويهدي 
التشرية آسرار المّواسم الُضراء! 

لا وقت للأحزان. 

ها هو النَّبِي يك یمد بصرهء فیّری سراق بعين النَّبِي E‏ ما لا یری. 

يرى سفن الاسلام على مَرافی الفرس. 

ویّری or gall}‏ 1533( على بساط کسری! 

يَرى سراقة خیله تغور في الرّمال» فيّنتبه إلى الاشارة» ويّفهم: 

أَنْ أقفال مَكة على موعد مع مَفاتیح مُحَمد 138% 

ويروي سراقة خبره: E55 LI”‏ رَسُولُ alll‏ كله من cll ls Bs‏ 
er‏ مناه حَنَّى Gale Cady‏ فَقَالَ: واللّه لد o‏ رکب 
Es‏ مروا A bt ge‏ مُحَمَدَا وَأَصْحَابَُء قَالَ: y A‏ بعَيْنِي: 
NE‏ ما هُمْ بو فان dos‏ اه لهم قال dsl‏ 6868 
:Jú‏ م مكلك Ag‏ 8 نك isis‏ کم Sagal‏ بِفَرّسيء aE‏ لي ی 
weil obs‏ 8 زت پيلاجي. E‏ ِي de‏ بر خجوتي, م أخُذتُ قَدَاحِي 
Auch ah‏ م بهاء 8 اْطَلَقَتُء ió‏ ثم أَخَرَجْتُ قداجي. فَاسْتَقْسَمْتُ 
باه کوج ال لني cobs oats‏ 


قال: a‏ أَنْ آرده de‏ قَرَيْشء فآخذ aan ua‏ قَالَ: Er‏ 
عَلَى أثره د LAG‏ ريسي ید بي عدر پيء فَسَقَطْتُ de e‏ قَالَ: فْقَلْتْ: te‏ 34 
li có ig‏ کر شآ ۰ل يضره. 
قال: فَأَبَيْتُ إلا Si‏ أَنَيعَهُ. قال: sl‏ في آثره قينا هُرَِي dd‏ بي gt FE‏ 
فسَقطث عنه. قال: فَقُلْتُ: ما هَذَا؟ قال: ob‏ أَخَرَحْتُ قداجي فَاسْتَقسَمْتُ بها 
رجاهم لي أكره دا يضره». اه E‏ أن تمه dis‏ في أثره. 
Ul‏ بدا ِي SHE Pd pall‏ بي فَرّيسيء Saas‏ ت 8G‏ في الْأَرْضء mer‏ 
ds‏ َم اْتَرَعَ يَدَيْهِ منْ al‏ وَتَيِعَهُمَا Bisa‏ کالافضار. قَالَ: ¿sa dis‏ 


5 و 6 


dig ون ظَاهِنٌ. قَالَ: 25565 الْقَوْمَ: فَقُلْتُ: آنا‎ > ida 
nn جُعْشُم: انظروني آکلمکم.‎ 5 
as قال: فقال‎ “sh, ón 1323 155 لبي بَكْر: ”قل له:‎ we alin سول‎ JS er 
۳ er قَالَ:‎ RUE فك بي‎ 2B أو بخ کالہ‎ 
sd 

تبدو خطوات الهجرة بلا صَدى على الرّمال.. 

تبدو عُبورًا عابرًا. محكتبة سم قرا 

es‏ بعش الدغاة أن خطوة SGN‏ عاكرة! 

فقّد كان طریق الهجرة فارغا إلا من BES‏ وأبي بكر. 

وكان E SN‏ حينها GS dali‏ يَصنع زحام العودة! 

zb SIs‏ الهجرة مسكوتًا بالحّذرء Bale‏ بعبادة الأسبابء Erle‏ بمعنى 
¿Gs BU], ES DEN‏ [سورة الفاتحة: 5]. 

سلك طريق الساحل واختار دلیلا ماهرًاء (يبيت عندهما عبد الله بن آبي 
بكر وهو غلام شاب ثقف لقن فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش 
بمكة کبائت فلا يسمع Gal‏ یکتادان ه الا وعاه حتی یأتیهما seks‏ ذلكه حین 
يختلط الظلام)ء واختباً في الغار فاستحق المعونة. إن المعونة على قدر 
المؤونة! "ما ib‏ يا آبا بكر باثنين اللهُ ثالُهُما“ ! 

وسار في طريق متعرج وليس في طريق مستقيم كما هو طريق القبائلء 
واستغرق 14 يومًا. 


كان BE a‏ ذاهيًا کي يصنع في أصوات العائدین» (جاء Sy GN‏ 
الباطل) نشیدا 285 NaS‏ 

a als‏ أقواسًا لبدر وفتح مكّة! 

ذاهبّاء وقد أسرج خيله بنطاقئ آسماء» كي يُصنع LES‏ تمهرهُ تضْحياتٌ 
tell‏ 

حیث تنذر المَرأة وهُجهاء وقلادتهاء ونطاق خضرهاء لصهیل الخيل! 

. < A 9 , 2 

(المرأة في زمن مُحمد HE‏ تدلّل الخیل» وتّهبه بُریقها)! 

كانت أسماء تکتب نك الأنوثة الحقيقية. وتُخبرنا أنَّ زينةٌ النّساء dhs‏ إلا 
إذا تَوَشّحت بها أعناق القاتحين! 

من 40 أسماء قَصّت ja ga Lad‏ لحيل القتح. 

وارتّفعت أسماء بزينة المَرأة إلى خلودٍ الجنان (نطاقان في (GaN‏ 

EN‏ عبر الغار تحوطه ثِقة (إِنَّ اللة مُعنا). 

تلوك الجاهلية بقاياهاء فالهجرة توقیت البداية لانتهاء الجُروح! 

قسقط قطرة عرق من Gad‏ مُحَمد RE‏ وتغرق في الرّمال المُلتهبة. 

تلك القطرة هي أول نقطة في طوفان مُحتّدم» شیجمعه مُحَمد BE‏ من 
عرق الصّحابة! 

سَتمضي مَلايين اللحظات. قبل أن تكتشف قريش GF‏ محمدًا HE‏ كان 
ذاهبًا کي IS‏ بصمت عميق مَرثية قریش الأخيرة! 

als 


© کی e as‏ عليهم» فلا تأکل الجّاهلية مَنْسَأْتهُ أبدًا! 
3 ذاهیا.. 


2 PURE ET E FE Fe. 5 : 

في سنواتٍ عَشرء لن یشیخ فيهاء لآن الذين يبذرون في صّمت حکیم» تزهر 
خقولهم على حین غفلة من الجاهلية» ولا يَبقى في أعمارهم مَوطئ حُزن! 

الهجرة.. 

هی درس السّماءء أنَّ العطر لا يفو إلا إذا كان مَكنونًا. 

ó- = as 6 2 . 

لذاء Sale‏ النبي BE‏ کي يزرع الجتّائن يعرّق الصّمت» حتى تتنفس عطرا 
Gull,‏ في مآذن الأرض! 

عليكَ الصّلاةٌ والسلام» يا من (cas kine‏ لا GSS‏ عن قلوب الأمة الجاهلية, 
فارَدٌ دعبك القلبٍ بَصيرًا! ۱ 

bai‏ يا رسول الله مَن نّقصمٌ ظهورنا Gallo‏ ولو فقهنا فكرة الهجرة؛ 
2 0 
Lal‏ نت لنا فى الطّريق الطفاة! 

3 2 © 3 مان - 2 
عمر هجريٌ على خُطى N‏ مليةٌ بالسّعي يا AÑ‏ 


SI 


ASP AASM 
OKO 


ISS 
4 


- ٤ =- FT ۰2 J - ۳۹ 

ها قد وصّل! یرکض غزال من الأشواق» وحَقل من الأحلامء والنهار يُنهمر» 
وفي دور الصحب خيولٌ صَهيلها الفرح» ها قد وصّل! 

(کانوا یغدون کل غداة إلى ظاهر المدينة ینتظرونه. حتی إذا اشتد الحر 
علیهم عادوا إلى بيوتهمء حتى إذا كان الیوم الذي قدم فيه انتظروه حتی لم 
Zu‏ ظل يستظلون به فعادواء وقدم الرسول ES‏ وقد دخلوا بیوتهم» فبصر به 
يهودي فناداهم: "معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون, ها قد وصّل”). 

وصل النبي إلى قباء يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول على رأس سنة 13 
من النبوة.. 

يستفيق النخيل y‏ سَلمان الفارسي یّری النبوءة» lysed‏ قمع الآتي 
بقية وصايا الأنبياء.. 

aa Sayed‏ 2 ل 59 4-0 goed 0 e‏ مر و 

alts’)‏ ئي لفي رأس Jacl il ze‏ فيه بَعْضَ Jaa‏ وَسَيّدِي جَالِسٌ 
Sn aly‏ عم لَه Ss‏ وَقَفَ عَلَيْهء فقال فلانٌ: قَائَلَ din‏ بني فَيْلَةٌ: egal ality‏ 


Gon wire 209% ve‏ ا مه هد SE‏ .0,00 م 4% م 
SH‏ لَمُجْتَمعُونَ بِقَبَاءَ عَلَى pad Js‏ علَيْهِمْ من pal Be‏ َرْعُمُونَ أنه نبي 


قَالَ LA‏ سمغتها GSI‏ الْعْرَوَاهُ (برد الحمی) حتّی Lista SEE‏ عَلَى 
سَيّدي). 


يتراكضون باحثين عنه» تعلو cgi‏ ویّسیل نورٌ أخضّرء طلع البَدرُ 

at‏ الرمل والغشب pally‏ لاف القلوب تندّى عليها الشوق ad‏ الاحداق دَمعًا. 

(استقبله خمسمائة من الأنصارء فأحاطوا بالرسول ES‏ وبأبي بكر وهما 
راکبان. ومضى الموكب داخل المدینة)» وصلّ رسُول «eN‏ وطلع البّدر! 
والأنفاسٌ جذلى. 


® 


قال الصحابي البراء بن عازب: ”ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم 
برسول E‏ 

(صعد الرّجَالُ وَالنَّمَاءُ 358 ¿las Gi co‏ وَالْحُدَمٌ في الطَّرْقِء 
يْتَادُونَ: يا LASSE‏ رَسولَ الله» يا SEES‏ يا سول ال 

تسیر الناقة على جَّمر الهَجيرء يهتز حبل المسافات, US‏ يَشتهي لو تميل 
القصواء بعُنقها الیه. وكلّما خطت «ill‏ يهتز ¿AN‏ فقد NG AU NE‏ 

يتناثر في الدرب plas‏ المدينة. تدور نواعيرٌ البركةء والمدينة مرش من 
الحبق. 

ینتثژ الثور بألوان الشّفق. 

يتشبّثون بعباءته فتنهمرٌ رائحة نبوية العبق» وعلى الشّفاه بَسملة. 

وفي راحتيه lo (sully aad‏ الطّيبء وفي عينيه Gag‏ نَّديّ! 

یتلهفون لِهّمسة منك» فالصّوت حبّات المطرء (يا آیُها الناس: أفشوا 
السّلام, وأطعموا الطّعام وَصلُوا JLo‏ والثاش نیام تَدْخُلُوا الجنّة بسَلام)! 

إِنّي أتيثُ إليك فانظر إليّ؛ أنت مَن آیقظت الثور في مُقلتيّ.. 

إِنّي Saal‏ إليك وعُمري سرب Sh a‏ إليك ومَحض القرب من 
قدميك 131335 

ینتثز قلبٌ بين يديه: يا رسول الله لأحلامنا ¿els‏ آنت. قمحنا من 
بیدرك» تدنو لنرشف کوترك.. 

dlls‏ من رآكَ بقلبه» ما نگرك! 

يتلمّس ثان ركاب قدمیه: آخشی عليك» وكيفّ لا آخشی عليك» Bs‏ المُنى 

كانوا Aga‏ من ¿a‏ كأنّها الأنهُرء أعيذك ممّن قال عنكء 13T‏ 


أقاموا حولّك Gal‏ سُوَّرَاء فكانوا EIS‏ وكان القلبِ نونك! 


A 


يقترب أبو یوب الأنصاري Eds‏ خطوة. وینثال dig‏ وملء دلاء الرُوح 
e lalo‏ وفي جُموع الجُموع ity‏ أثوابه عليه: AS‏ نصف عمري» خُذ كل عمري» 
es‏ أراكَ في all‏ وفي المَساء. هبني زمانًا من زمانك» Aal‏ حين آلمش 
يدك أو يديك أرقى هناك. هذا المقام أعظم ما أراه للقيامة! 

ينظر إليه A Ft‏ فإذا المَدى القدسیْ ألوان» Sige‏ قلبه الخض ووسع 
الروح ريّان.. 

يُدنيه التي كله ويسوق القصواء إلى بيتهء B56 Jing‏ الضيافة! 

اسمع إليه (نزل Glo‏ رسول الله ES‏ في بيتي» نزل في السفل ely Gly‏ 
أيوب في العلوء فقلت له: ”يا نبي الله بأبي أنت وأمي إني لأكره وأعظم أن 
أكون فوقك وتكون تحتيء فأظهر أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في 
السفل“. فقال: ”يا أبا أيوب إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل 
البيت“ء قال: فكان رسول الله SEE‏ سفله وكنا فوقه في المسکن, فقد 
انكسر حب لنا فيه cole‏ فقمت آنا وم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها 
نكشف بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله E‏ منه شيء فیوذیه» قال: 
”وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث إليه فإذا رد علينا فضله تيممت أنا aly‏ أيوب 
موضع يده فأكلنا نبتغي بذلك البركة“). 

y‏ في آبار المدينة للوضوء. 

Sid,‏ الزيت في قنادیل البيوت» وتشرق مشكاة في كلّ قلب. lady‏ الصّباح 
ital‏ والمدينة مّرقی جبريلء وهي التي تناثر الموت في أزمانهاء شبلا! 


تشد الابتهالات الأنفاس» وفي المّحاريب» فانوس الصّلاة مع محمد! 

في البّدء ¿dee‏ حيث أدركته الصلاة. 

ثمّ على ظهر القصواء بحتّ. فلمًا برکت في مَريد ليتيمين ففرحا ورفضا 
قبول البيع وقالا: "بل نهبه لك يا رسول الله“» فأبى رسول الله TEE‏ يقبله 
منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم قال: ”هَذَا إِنْ شاء الله Jal‏ 

يغمس الطين ويسيل الماء مبتهجًاء ما أجمل الترب بين يديك حين تمسه 
الآمالء كانت الججارة بألوان السّماءء US‏ خجر هو «Sil‏ هو وعد» وهو هُوية. 
sy >‏ حجر. 

هنا ينتهي التلاشي وتبداً dhs‏ النهار. هنا الألوان الأولى dll‏ القادمة. 

all 

هنا يغيب الجمال في آلائك وتتوه العظمة في بهائك. 

ويحاسّة الروح» يسمع HE Sha’‏ صدی VE lo‏ في المآذن. 

pai‏ غبار المدينة» وينفضون عن قلوبهم غبار مكّة! 

صوتٌ التّعال a‏ حبّات je‏ تسیل» وفي الأيدي SN‏ بضع 


لُقیمات! 
يُحملون جُوعهم إلى ZN‏ كَل ويقلبه يُصغي إلى 0 did‏ 


"للم ان الأجرّ أَجر الآخرةء فارحّم الأنصار والمُهاجرة“ 

وتکتب القصيدة بهم» ومنهم» وإليهم: وَالسَابِمُونَ وت من Brain‏ 
A Lat;‏ بوهم ِإحْسَانٍ رى الله عنم روا ES IE UE‏ 
oF‏ ی Gull JUGS Gee‏ فیها با ذَلِكَ الْمَوْرُ dis!‏ [سورة التوبة: 100[ 
الأنصار والمهاجرة ينثرون في olga‏ المدينة الوعود المرتلة: y‏ 
یس sal E‏ من ss Ay‏ أن تَقُوم فيه [سورة التوبة: 108]. 
یری رسول الله عمار بن ياسر أشعتٌ متعذرًا متعثرًا بالفقر» a dass‏ يقتربٌ 
منه: Lae”‏ اا EI add‏ لبنةه ell Jans US‏ فیرد: AP‏ ارد 
5 عند الله! باسقات المقامات, كانت لها البواطن سواقیء» DÁ‏ الأجر ‘ 
مشدودة النوایا نحو الأعالي“. ۱ 
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يراه يحمل الحجارة وغدًا هم الأمة فى الغيبء )209 عمار تقتله الفكة ' 
الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار)! 

يَنفضون shady ll‏ موج الژوح بي ASE‏ 

تعشب الأمنيات» ویّبذر (hd E ÓN‏ على رمل المساجد 


E 
والایمان من قَبْلِهِمْ ون مَنْ هَاجَرَ‎ IES callos وتتنزل الآيات:‎ 


Of $ آنشیهم‎ EAN A a do 35,54 V5 cell 
هم خَصَاصَةُ) [سورة الحشر: 9 شرع نظام المؤاخاة في السنة الأولی من‎ 
والمواساة.‎ Gal الهجرة» حيث آخی الرسول بين المهاجرین والأنصار على‎ 
والتوارث بعد الممات دون ذوي الارحام.‎ 

وقالت الأنصار للنبي 8 "اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل“ء قال: “Y”‏ 
فقالوا: "تکفوننا المؤونة ونشرککم في الثمرة“» فقالوا: "سمعنا وأطعنا*. 

وفي آقاصي المدينة شحوب بني يهود فَقد صار مُلکهم في مقبرة 
الکلمات! 

يكتّب الب dad‏ الدولة الجٌدیدة.. 

وبالوثيقةء ينهي امتداد الشحوب فیناء Sly)‏ 253 الله واحدة يُجير علیهم 


۱ ¢ 


أدناهم» Sly‏ المقمنین بّعضهم موالي بعض ¿ys‏ الناس. ly‏ من Gad‏ من 
يهود فان له النّصر والأسوة غير مَظلومين ولا مُتناصر علیهم. Ely‏ سلم 
المؤمنين واحدة لا يُسالم Gade‏ دون مؤمن في قتال في سبیل call‏ الا على 
سواء وعدل بينهم» و.. و.. نهم ES‏ واحدة)! 

وبعدهاء أنبتَ الغيمٌ على أعتابنا الُرع! 


SII INIA حي‎ 
RAROS YI 


هل يبلغ الخيال مشهد أن يرى النَّبِي BE‏ في الصلاة بالمسلمين إمامًا؟ 
تلك والله خافياتٌ الأماني. 1 1 

ها هو في مسجده وآبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره والصحب صفوفًا 
خلفه» والإمام هو ¿AN‏ 1388 

والإمام هو التّبي 1a‏ صلاة خلفه هل في الأرض ما يكفي من الأوقات! 

SE de‏ ويَتلو Sch,‏ يتَمهّلء ]3 كان Wales‏ كيف نخیط الچراح في 


الصّلاة! 

GIS‏ نبیا من مسك السّكينة ad‏ فلا Une‏ في صّلاته. 

والصّحبٌ كُلها على آثاره تسعی! 

قال E‏ "صلوا كما رأيتمونى أصلى“» ويعدها امتلات أعين الصحابة 
بالتفاصيل! 


ESP wes ESTE : Sally ales رب‎ 2% 
ANA oF وَرضْوَانَا سِيمَاهُمْ فى رجودهم‎ ail يَبْتَعُونَ فَضْلّا من‎ ie 
SUE 5518 dro o a ads لِك‎ 
Pape al وَعَدَ‎ SU بهم‎ Bad EN سُوقِهِ يُعْجِبُ‎ E قاس ستوی‎ 

وَعَمِلُوا OL‏ مِنْهُمْ DE‏ وج عظیمّاه hel‏ 29[ 
A285 SIS‏ وسجوده قريبًا من قيامه. وَإِذَا EN Ge delo ¿ds‏ وَبَيْنَ 
BIN‏ كل ذلك كان قَرِيبًا Gyo‏ السّوَاء! 

یقف. فيّتندّى العرق منه حياء من 5 ple‏ الخّشية في جُوفه ويُصَلي. 

يرونه يقرأ (الفاتحة في الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل, 
وفي الفجر من طواله وفي المغرب تارة من طواله). 


فإذا سجّدء a Aad‏ قطرات y ep gol‏ الرّوضة المُباركة حيثُ 
صَلَّى I al‏ 

قراً وما في الصّبْح بِالصَّافَاتِء وروی لنا أَنّس أَنَّهُمْ حَرَرُوا في al‏ 
قدر عشر تُسبيحات! ‏ 

كانت تلك صّلاة» تومض call GIL‏ بالحّنين لِمَدى us‏ بالحّنين للرّمن 
اللانهائي. 

بالکنین للحظة الروية لله! 

ولقدْ Jas‏ لمُوسى A181}‏ تعلیك] لما اقترب. وقیل لمُحمّد [اسجد واقترب]. 

تراك التَقَطْتَ المَعنی» Jo ESjuly‏ القرب في هذا المقام؟! 

AS‏ يَسجُد فَيُطيل الدّعاء. 

¿uña في السّماءء یتسم لناء‎ 2 ÓN واسعًا في دُعائه. مثل انتشار‎ ÓN 
لكثرتناء یتسم في الدعاء لأمته.‎ 

Slay do‏ غصنین من cole dl)‏ فَتُثمر لنا من الله عَفوّا! کانث como‏ يدا تَمتدٌ 
إلى السّماءء فْتهزم القلق, تهزمٌ الحُزنء pe NA‏ الصحابة آنه: (آقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء). هذه الصَّلاةء التي لا a‏ 
بعدّها ما Lead‏ قلوب صفت فاقتربت» وان لون المّاء من لون الاناء. فيا الله. 
gb‏ آنیتناه So‏ تليق بتجلّي القرب فیها! واقف في تبتله وخلفه الصحب. 
يتحرّك المع في المَآقيء gag‏ الوَجدٌ ویسقون من كأس الحب سلسبی. 

أما في قيامه ا 
Sain‏ مَع التّبي BE‏ ذات ليلةء فافتتّح BU‏ فقلت: ¿Sy‏ عند UN‏ 
ثم مُضىء فقلت: lied‏ بها في da‏ فمضی. ¿So SUR‏ بهاء ثم افتتح 
الشساه فكرأهاء $8 افتتّح ال عمران فقرأهاء يقرأ مترسلا: إذا عم بآية فيها 
تسبیح das‏ وإذا 53 بِسُؤَالٍ سَألء وإذا مر عو تَعونء 3 رگع» aad‏ يقول: 
”سبحان ربي BA‏ فكان رُكوعه نَّحوًا من قيامه, ثم قال: ”سَمع الله لِمَن 
حَمده“» ثم AU‏ طويلًا قريبًا Les‏ رگع. ثم مان ار ربّي الأعلى“» 
فکان سجوده قرييًا من قيامه. 


لماذا Je‏ عن ذلك؟ ÓN 555 EN‏ الجاثم على ظهورناء يُثقلنا كثيرًا! 

كان 8 في الحّمسين من ممره. las‏ من LST‏ الليل So‏ تُعاس الأعينء 
فلا ينتهي إلا وقد تناول الصّباح. 

بكي في صّلاته ió‏ حدّقة القلبء Cy‏ ما وراة eN‏ وقستفیق 
الرّؤْى الصادقة. 

(إذ «e geal!‏ نافذة المُبصرين إلى السّماء)! 

كانت صَلاته نورًا على ور ES Sly‏ أنْ تطيق ذلك! 

ES‏ البتصيرة التي E,‏ تفهم المَعنی» وما Jind‏ المَعنی, إلا من ذاق! 

S55‏ عافشة Tee‏ الله Gis BE‏ یوم من LS So JN‏ قَدَمَاهُ 
cds E‏ ”لِم Ai‏ هذا يا سول cal‏ وقذ غَفَرَ dll‏ لك ما تدم من AES‏ 
وما 9546 gu‏ عَبْدَا £8 115 

آیقنث يا الله el‏ إذا cu‏ قلبّاء ملأته بالشوق, ملأته AL‏ 

َتوه المُفردات في الشوق له» ووّحده المع يُكني عن BLS‏ الحّنين لزمانه! 

(أفلا ST Lad‏ کون عَبْدَا HS (IG SH‏ جوابٌء فيه DAES Gl‏ نحو السّماء. 

digs «Si‏ من وله عاب ومن شوق ساچد. لا يُشبعه إلا رُؤية الوجه الكريم! 

كان النبي pla‏ الأمة أن الصّلاة رسالة نُقدّمها all‏ نْصلّي. کي تُصبح 
الطرق الب که تة فا فوخت Pre SPAN‏ یز من كلاه 

صلى النبي فعلّم الصحابة E‏ صلاة مَن مسّته وحَشْةٌ الغياب. 
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3.5 3 
صّلاة مَن مُشته وَّحشة الذنوب» صّلاة مَن مَسّته وحشة الانطفاء! 


© وعلى هدي النبي ارفع قلبك ]13 رَفعْتَ التّكبيرة» وقل: Lo)‏ مولاي» ارقع من 
. قلبي کل (GLAMIS‏ 

ple 5‏ نفسك GS‏ نضعٌ الخّطو على الخَّطوء وکیف £55 EN‏ القلب. 

: وإذا أرَدت أنْ تدخل مَقام AGN‏ فزد على ما فرض dll‏ من جنس ما فرض 
alll‏ 
ily‏ في صّلاتك بينَ القصل Dally‏ سَبِيكًا. 

په LAN‏ هو الاتباع. أكم dá‏ الله: Mp‏ إن LS‏ تبون gar Gl‏ 
[سورة آل عمران: 31]. 
اليوم LAG‏ وَبينك يا رَسول اللهء فقر القلب. A‏ الصّحائف من هديك 
¿ás‏ السّجلات من glas‏ القصل! 
وكُلما Silat‏ خطوة من الهَدْي النبوي» وقفنا على حَوافٌ البُعد! Liz‏ على 
حَوافٌ العمّش! ۱ 
(نعوذ Ay‏ يا رب من pad‏ لا ELN‏ فيه, ونعودٌ بكَ من صلاة Lagl‏ الذقوبء 
dy gas‏ من تين Y‏ مع فیها). 


MAP ,AASPAASMA 
KATI 


ك 


بنى النبي المسجد وبداً يزرع نخيل AM‏ ويبنيهم بالقرآن للفتح 
والحضارة وخلود الفردوس الاأعلی؛ ينشئهم بالقرآن آية آية» وكان هو معنى 
کل آیة! و(کان Bld‏ القرآن). 

ها هي تلتثم الصفوف في المسجد بتراتیل اما وقیام الأسحارء 
ee‏ تسه يلو mele‏ 
ERST sc‏ وَيُعَلَمْهُمُ الْكِتَابَ «sa,‏ [سورة آل عمران: 164[ 

IA فيها انكسار‎ ¿aa النبي فيهم الآيات‎ i يقرا‎ 
.]15 [سورة فاطر:‎ Es هوالع‎ b ay = J ماقرا‎ EE ón Fa by 

Lady‏ بتوجع» فَيرجعٌ الصُدى فقيرًاء كأنّه یقول. حقیق علینا إليكَ الإيابء 
Zuäs‏ عَلينا إليكَ الإياب! 

یلو فإذا المُخارج قويّة, SS‏ الخروف da‏ من صهیل „LEN‏ 

فإذا تلاء حبس القلوبَ على صوته agils‏ ألفاتٌ على سُطور قيام. 

اا مهت حودت النفوين أن تهوة لهالها! 

Cll‏ من دون هديةء مَفتونة مُعجّبة بشأنهاء وما في حُلوقهم إلا ترجيع الغناء! 

كات مضي المدينة خفافا لِمَدارج القربء تلود بالتُسبيح, ويُؤدي الدّمع 
في أنحائها صلاةٌ الشوق. 

فالحْلوة الصَادقة, لا 9155 من العبرة! 

كان a‏ البي BE‏ إحفيف أجنحة چبریل» ترّفرف حول الصلوات 
Al‏ بالشوق, فالمسجد مكان مُدارسة القرآن. مكان فهم النص, مكان فك 
قيود الحیاة! 

a‏ الملائكة في المدينة, وتهبط في ly‏ على ضفاف المسجد. 
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فهنا ليل مُمتلئ بنیات» 2985 بنور آبدي. 

dilly‏ وحده على القرش من يسمعٌ هَّرولة الحْفقات! 

dilly‏ وحده.. 

46 يسمعٌ تّعويذة القلب المُحَمّدي من ليل یّدوم! 

¿ly‏ وحده.. 

LSI‏ إلى الله باللهء فلقد كان dl‏ وحده في صّلاته! 

كان صَوته في سّمْع الملا الأعلى a‏ 

Lic البياض سجادة لقلبه‎ BE ctl su gis jas وعلى حصير‎ 

تنثني المَفاصل في ally Gh‏ یتَساقط التُسبيح من AGES‏ وقردّاه وتصيرٌ 
بقعته رَوضة من فرح IG‏ 

bg’‏ الملائكة پخشوع. يطفو حولها Ld‏ مُحمّدي. 

una, ياء مثل جّداول تلتقي‎ ill الصحابة في الاقتراب من‎ ai 

تَموجٌ المدينة پبشاشة اليّقين ويّصمت قلبه عن dd‏ إذ الجنّة هي کل 
wa‏ 

(كان له HE‏ حزب یقرؤه» ولا يخل به» وكانت قراءته ترتیلا لا هذا ولا 
عجلةء بل قراءة مفسّرة حرفا حرفاء وكان e‏ قراءته A‏ وكان يمد عند 
حروف المد» فيمد (الرحمن) ويمد (الرحيم). 

Lodi‏ أفئدةٌ الصحابة إذا تلا النبي BE‏ ورَدّد: Je‏ 155 مَبْسُوطتانٍ»! 
[سورة المائدة: 64]. 

يسمعها مهاجر إلى المدينة قذ ضَحِّت مُقلتاه من ca‏ 

یرد الآية ab‏ يقول: رب هذه coló‏ كيف إذن للنبع ST‏ ينْضَب! 

ويّمضيء dls‏ امتلك دلیل الرّحلة إلى الأمنيات! 

وحول BE‏ تنهمرُ الصحابة في الخنین» تفرٌ إلى صوت HE AM‏ 
وتشتهي لو تنفمس في Ja‏ 

فصوت ill‏ بعض التعيم! 
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CAN 3‏ وتكادٌ السماوات تمیل ]3 «aed‏ يمذ الآيات Ss‏ كأنها حبال 
الشّوق إلى الله. 

يقلو cal‏ فینهال الصّوت نُورًا وتنتشي Al‏ ينفتحٌ له المَدى سُلَّمَاء 
(كان HE‏ يتغنى بالقرآن ويرجع صوته فيه أحيانًا). 

تنصت الصحابة des‏ أطياف المّلائك. وتّعانق ”الياء“ المَمدودة 
بالخزن في صَوته. ]5 یرل )$143 (G88‏ 

nad Gre ویصبح الليل‎ 

(كان إذا قام بالليل يصلّي )38 القراءة. ويترسّل في الآيات» ويدعُو عند 
آيات الرحمة والعذاب منهاء 059 ربّه عند آيات التسبيح) ويعلم الصحابة 
كيف يتشربون القرآن. 

يَهَبُ نَسيم العقطايا على SN‏ الخالية من الهّوى. 

وتمتلئ أزمانٌ Ga‏ بالدّهشةء ویفوژ الكوثرٌ من BLE‏ الشّوق )1155.2 

يرتدي النبي E‏ في صلاته. Shing‏ في غيوب BNI‏ سابحًا. 

تطرّق الآيات قلبه. مثل أنامل المّطر» فتنشکب دُموعه. ولا تدري ES‏ 
يصيرٌ الدّمع die‏ مُرْنًا! 

يا لله» لقّد کانّت ابتهالاته تشفي جراح الرُوح Whe‏ 

يظو: يا LL‏ تلف مفقال KS‏ مَنْ خزدل نکن فى صَخْرَةٍ أو في 
السْمَاوات وق ob EN‏ بها الله [سورة لقمان: 16]. 


قیهتز ويظلٌ يَبتهل» SIs‏ الخطاب له وَحدهء لقد GIS‏ يتّقد بالتّوسل 
للقغفرة يكاذ الشخوب sed‏ قلوب الصماية 3 ثرا یرنجف في شواله, 
J‏ خوفه وهو يَتلو: U‏ آلاء LO LÍES Laas;‏ [سورة الرحمن]. 

ویهرع قلبهُ فیقول. ولا بشيء من آلاء ربّنا 1036 

ويعلّمهم: sar‏ قرأتُها (يعني سورة الرحمن) على الجن Gall di‏ فكانوا 
Gazal‏ مردودًا das ¿no‏ كلما أتيثُ على قوله GLE‏ اه ربکا تُكذّبان قالوا: 

ويظلٌ في سورة الرّحمن, فإذا bal‏ فجره. كانّ مَرْويًّا بالرّحمة! 

يقرأ في الصّلاة GM 1S y‏ [سورة الطارق: 9 فتبداً روف الآية 

ویّرقی الدّمع إلى رُوحه. 

ds‏ في بوم. تصيرٌ السريرة فيه علانية» يوم تکونْ الألوان كلها فیه. 
بلون الصمير لذا كانت ترتجف روح GE EN‏ فقد Guo‏ قلبه باليّقين! 

وكانت الصحابة تراقبه وتستلهم منه معنى: SEITEN Sip‏ 
[سورة المزمل: 4]. 

ذاك جذع ¿ls‏ بصوت e)‏ وابتل بالقرآن. 

Inns ترتيله مُناجاة يَسُمعه الچذع» فيشتكي الشوق‎ es 

شن بصوته» والصوت رُوح» لا تخون! 

ite‏ حتی SIS‏ الحزن في أوتاره.. 

¿Ki الجذغ فاحتضتهُ‎ Fa يخطبٌ إلى جذع» فلمًا )105 المنبر‎ SIs) 
لحن إلى يوم القيامة*).‎ di فقال: "لو لم‎ 

یرف خياله HE‏ في الروضة: یتهّاوی الوّجع على آثره» ويفيءٌ الح للحبيب. 

ويبتدي القلبٌ إلى قلب |¿ 3 عروجه! 

عالق شذى صوت EN‏ بالجذع» فاجعل لك بالقرآن صوئاء تشتاق له 
السّماوات والأرض! 


طلب النبي -عليه الصلاة والسلام- من ابن مسعود BS‏ قال: "اقا علي 
النْساء". قال: قلث: ”131 عليك وعليك “sy‏ قال: ”)3 Gol‏ أن أسمعّه من 
“got‏ قال as‏ عليه حتی إذا انتهيْتُ إلى قوله فَكَيْفَ ]15 جتا من OS‏ 
a‏ بشهید وجثنا AM gb a (fe A‏ فرفعت رأسي فإذا عيناه تهملان 
وقال: "حسبك الان*. 
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رباهء كيف يبلغ العبد هذا المقّام؟ 

الذين غادروا الشهوات اقتّربواء وهذا طعم الحْبر» فكيفٌ طعم LAA‏ 

وقد قالها يحيى بن معاذ اد قال: ”لست آمُركم بترك ال نیاء بل ds‏ 
gil‏ رك الأنيا قضيلة ورك الذنوب قريضة. وآنثم إلى إقامة القريضة 
¿gal‏ منكم إلى الخسنات والفضائل*. 

„SEN الشّهوة زمام الیطان, ومّن غاب فيهاء مات في‎ Él 

وما یزال دینك مُتمَرّقَاه ما دام قلبك SL,‏ الشهوات BLES‏ 

لذاء حوّل عين القلب من الأشیاء. إلى 5 الأشياء. 

plo‏ على خطى نبيك كيف تُعلّق dels‏ بالقرآن. 

لو تَعَلّقَء ما زادكَ الورْدُ علیه. إلا ارتواء» ما زادك الورْدُ alo‏ إلا شوقا. 

القرآن pr‏ العارفين» فقل آذرکنا به يا مَولاي» يا رب SAS‏ ذاتي 
فاجمّعني بالقرآن! 

alas‏ المُدارسة على هدي النبي BE‏ ودَعْ عنك ظاهر القراءة. 

القراءة الظاهرة إغفاءَة الوعيء والمدارسة للقرآنء یقظة 

اليوم یتردّد القرآن في أسماعناء من آل عمران إلى الأنعام.. 

آعوام وأعوام. ما تعلّمنا سوى الاخفاء والإدغام! 

gall‏ تقر al‏ التبي Lin BE‏ لکن الهّاوية لا تزال تتمشي إلى أقدّامهاء 
لماذا؟ 

لأنّ المّة تتلو القرآن بالشفاه» any‏ القلوب وبین معاني التغییر في القرآن, 
صوت كأنه یقول کل عام Y)‏ مساس]. 


AN A/YV NV NV 
KATY 


ls a;‏ موداي 


[سورة الإسراء: 79[ 


ما تنتقيه العين للقلب في جنح الظلام يبقى في الروح طويلاء وقد كان 
النبي یقتات المع من حَنين الروح في صّوته المرفول بالسّبع المثاني» كان 
یحیل الصّخر ندی» فتخضرٌ الصّحاري! 

نبي امتلك لغة )5 Jail das‏ من أعماقها العسل)» ذاك صوتٌء al‏ 
بالبوح. 

وانما الحب اتباع فليكن قيامك ومُناجاتك بالقرآن على ديه BE‏ وإياكَ 
من تلاوة حافية to gill‏ 

لا يكن بّرقك برقا AG‏ 

SI‏ خير البرق» ما الغیث معه» dilo‏ تلاوتك بالمُناجاة! 

واسمع عبد الله بن مسعود: So”‏ مع سول الله BE‏ فأطال ie‏ 
هَمَمْتُ pal‏ سَوء قال: قیل: Los”‏ مَمَمْتَ به؟“ قال: ”هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ ¿e‏ 

قمْ بهدي N‏ مناجاة التلاوة: ie‏ أن ds HAG‏ مَقَاما مٌحْمُودًا. 

(JE pá)‏ على هدي Lily celos‏ سورة الأنفال. بَصهل الخیل» ويُصبح 
المَقاس للأمنيات المدی. 

وقل: اللهم لحاقا ببدرء وعَوذًا بك من انکفاءة الخذلان في الا 

(قم (JN‏ على colas gad‏ واقراً البَقرةء فتری يد قابیل في تناسُل بني 
إسرائيلء وتنکشف لك Lagi‏ 

تفضحٌ التوبة لون المُتريّصين بالحلم المنتظر! 

(قُم (ÓN‏ بالضحی يبسُط القلب جناحیه. إذا تلا: Sy jo‏ يُعطِيكَ 


مرت ام 


ds‏ ره [سورة الضحی: 5]. فردد. أعطنا حتی ترضینا! 


قف بقلبك عند عتبة الآية: HE U A‏ 5 [سورة هود: 72[ أرجع القول 
مرتین» dais‏ الحلم من وسط الحُطامء وانظر كيف صيغ من مطر! هنا 
البدايات التي لا تنتهي 

(قم (dais‏ 5 نبيكء واتل: e‏ اغفِر لي Es‏ َب لی GS‏ [سورة ص: 
5 ذاك نبي یفتسل بالعفو» فيّطوي له الملك طيًا! 

هناء تسلّمك الاية مفاتیح التمکین فتنیّه! 

وتأمّل: HOU ELAN}‏ [سورة یوسف: 25]. كانت الخطوات تعدوء 9 
الانفلات من الفتنة» یفور 155 الشهوات! 

[واستّبقا].. إذ الوقوف في المُنتصف. ضیاع. وكانّ ذلك في المیزان عند 
الله صدى ثقیلا! ١ ١‏ 

(قم (IÓN‏ على هَدي celos‏ واجتُ على ركبتيك» وقل: Agel‏ بك من ملء 
الروح خزنا.. 

وملء العّين دمعًاء إذا كل الباق وکان ليس إليك! 

[33 [سورة يوسف:‎ (4 AS ge تضرف‎ Vp sol فإذا‎ 

قل يا ممسك الذّهر في فضيلة الفقر والاعتراف.. 

وقل عندها: يا ربء Gal‏ من ENS‏ الروح في já‏ فالطّف لد صارت 
الفتنة قابّ قطفة من يدي! | 

أعوذ بك من وكثاء الفتن» ووحشة ¿gel «JN‏ بك من قناع الفضائل cal,‏ 
alas‏ ما تحته. 

اللهم Y‏ تمتحنْ قلوينا بما لا تملکه! 

وافهم قوله 1,58 KA EN 1 Es SL‏ [سورة التوبة: 87] إذ هرموا 
في العجز. حتی صاروا في خریف القوافل! 

valga ias 

وقل: رباه» Y‏ تجعل غمري مسمارًا في النعش, Y‏ تجعل حياتي بالبعد 
عنك جنازة! 


وإذا تلوت: N LE‏ 5 [سورة طه: 85[ اسأل نفسك: Ja‏ تخضدٌ 


حدائق الغفلة؟ 
حدائق خصادها كحصاد العجل, ووعدهاء BT‏ في LS GH‏ 


كرر الآية وقل: يا رب. أعوذ بك من تقلّب القلب» ومن إمام يقودني öl‏ 

ومن سبات أمام last Jac‏ 

AO‏ على هدي Bp daily cas‏ الله ُنجَيڪُم منها زین كل گزب» 
[سورة الأنعام: 64]. 

dass,‏ وقل: أعوذ بالله من بُکاء الجراح التي لا تشفی 

.]189 قدیر6» [سورة آل عمران:‎ 2% $ JE 40915} Lal 

هناء تتزاحم الأماني إذا علا صوت قلبك بالآية» ویتمگن اليقين WEES‏ 

عن الله, لا تلتفث» فما زال في الخزائن مقسع! 

واذاتلوت أَفْكُو بَق 35 asl J]‏ [سورة يوسف: 86]. 

فاعلّم «ail‏ في الأوجاع الخفيّة لا ملائكة تکتب الأنّات المکتومة» وحده الله, 
يبلّغه الصدی! 

فإذا بلغت dle PLY‏ سَأَسْتَغْفِرُ كت رى [سورة مریم: 47]. 

تلذذ بهاء فما أجمل المُناجاة بهاء )15 صادفت توقیت السلام! 


© وإذا caido‏ سورة الهُمزة» فقل: أعوذ بالله من کلم. ظاهره التذكيرء وباطنه 
اللمز! 1 

يُنادي النبي علینا (إنَّ في الجَنَّة E‏ يُرى ظاهزها من باطنهاء وباطثها 
من ظاهرهاء Ladel‏ اللهُ تعالی patel al‏ الطّعامء Gay‏ الکلام. وتابّع الصّيام 
elit, cling ep dil,‏ والناش pla‏ 

(قم (CEN‏ على (ah‏ نبيك. كانوا يتعلّمون صلاته وقيامه وتلاوته بل 
و سکتاته, یتأملون سَعة ابتسامته, إيماءة عینه. وربيع ذعائه» يحاولون Bale]‏ 


اتخظوات؛ ویرتبون فوكي aia‏ 
E‏ هو الزمان الذي طالّت ستابله. 5258 بالله. من صوارف الهمّة 
عن DÍ‏ 


A APPAALAASMA 
ی‎ 


كانت بدر هي المسافة بين المحراب وبين الحراب! يهيئ النبي صحبه في 
المدينة والتوقيت في تاريخ السماء! 

وشیوف الملائكة تژوي lal‏ الصّحابة العاملين» وتتهیاً ليوم Erna‏ 
معركةٌ بدر. ۱ 

SS‏ الوعدُ من الله في نفوس الصحابة إيمانًاء SSI‏ الوعد يتنزّلٌ بسلاسلٍ 
الأسباب! 

تمیل الشمش إلى جمتت. Said‏ لك رَركَكء أو 55155 عنك in‏ لا 5 
أو ریُما تتوقّفٌ ساعةٌ تحسم لك المعركةء She‏ یوشم. تفعل لك ذلك Ef‏ كنت 
Es‏ في JLS‏ 

لقد Gils‏ معركة بدرء معركة إقرار الحَقائق! 

إذ کشفت علانيةء عن أسباب المدّدٍ الإلهيّ. 

وکیف تُقطّفٌ الاأحلام aa‏ بين يديك الفَجِرًا 


سح 
oe‏ 


لِوَلَقَدْ Osi i; Sa‏ توا الله عم َفْكْرُونَ © 


| 


إِذْ تقول ts a‏ آن e‏ رصم SA‏ من 


2 


SIA‏ من فَوْرِهِمْ هد يُنْدِدْحُمْ 

GENE وَمَا‎ © Ge KE Tanz ریم‎ 

سم رَلِعَظمَينَ ُلُوبْكُمْ به JN‏ من e‏ اله الْعَزِيزِ الحكيم» 
[سورة آل عمران: 126-123]. 

لقد کشفث معركةٌ jus‏ أنَّ طاقة المؤمن مثل زنادٍ یبلغ المُستحيلء إِذّ يقولٌ 

.]65 [سورة الأنفال:‎ ¿blo مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابزون يَعْلِبُوا‎ E ON Al 
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فالمُوَمنُ في طاقة إنتاجه؛ يَفوق عشرًاء وهذا بعض معنى الحديث ER)‏ 
يده الّتي یبط يها)! 

فان تدَنَّى العبد. كان الواجذ بائنین» SARA‏ 
يَعْلِبُوا ¿só‏ [سورة الأنفال: 66]. 

ولا Oil‏ من ذلك! 

في بدر (خرج من المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر رجلّا. منهم من 
الأنصار بضعة وأربعون ومائتان, ولم يكن معهم إلا فرسان. كان رسول الله 
َي في الخمسين من عمره وقطع على رأس آول جيش في الإسلام 165 کم 
ما بين المدينة المنورة وبدر» ولم يكن معهم سوى سبعين بعيرًا يتعاقبونهاء 
وروی عبد الله بن مسعود AB‏ قال: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير وكان آبو 
لبابة وعلي بن أبي طالب مع رسول الله BE‏ قال: فكانت عقبة رسول الله BE‏ 
فقالا له: نحن نمشي عنك -ليظل راكبًا- فقال: «ما أنتما بأقوى منيء ولا أنا 
بأغنى عن الأجر منكما“). 

لقد Sas‏ معركة بّدر.. أنَّ التّوحدَ Gay‏ الروح البشرية والروح المَلاتكية, 
gods‏ الأبوابٌ للتنژل العلوی» ¿og‏ الئيدي 5 nd‏ سماويةٌ. ¿sad‏ 
Jal 21, 1 olas‏ بدر مع أرواح الملا الأْعلی» استحقوا اختلاطً الأنفاس في 
القتال! SEES‏ معركةٌ بَدر.. أن ترسانةٌ تعکف على صناعتها بك ما LS‏ 
يُمدها dill‏ بما یُحیلها حديداء ولو كانت ضلوعك التي بين جَنبِيكَ! لذا أطلق 
صهيآك حتى ¿o‏ المدی» عندهاء تتنادی لك الملاتكُ بالأثر! 

قال المقداد بن عمرو في بدء الأمر: Go‏ رَسُولَ اللّه. امض Lad‏ أَرَاكَ الله 
3055 مَعَكَه والّه لا gS‏ لك CME LS‏ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: اهب أَنْتَ ورب 
فقاتلاً Gf‏ ها Ga‏ قَاعَدُونَ وکن اذْمَبْ أَنْتَ dsg‏ فَقَاتِلا GY‏ مَعَكُمَا مُقَاتلُونَ 
فوالزي ahs‏ بالق of‏ سرت I‏ بر GS tl‏ مَعَكَ de‏ دونه AS‏ 
lo‏ اد مه o‏ رصول ۳۱۱ 
aly es‏ لو اسْتَعْرَضْتَ Gy‏ مدا 550 فَخْضْتَهُ ln‏ ما تحلف 

Salz Js lie‏ فسز call RE‏ وعندئذ قام SE‏ مبشُرًا أصحابه. 


BLS صلاةً تائب عن‎ Je باشتعالك. وهرول إلى الله بثؤرة الإيمانء‎ de 
الجهاد!‎ 

فالجهادُء أن تبذل calas‏ 

وسورة الأنفال» تخبرك أنك قادرٌ أن تمت على aL LT YS‏ السّواحل Aya ny‏ 
فأَنتَ بروح عشر مُقاتلین! 

لرَكعة في alge‏ الؤْسْعء de‏ لك أمواجًا من الأجرء Coad‏ إلى الله من 
رَكعة có‏ كان قادرًا أن si ¿ás ás‏ ترك الطُوفانَ > 3235 15311 

تخش SN)‏ فالسَيفٌ لا يَسِلِبٌ الرُوحء إِنّما agil E us‏ 

«da!‏ يضعٌ لك فواصِلَ في وثيقة العبور إلى الفردوس الاعلی» Stag‏ بكَ 
de‏ تصيرٌ في هامش الشرف! 

لما خشي المسلمون قلة عددهم قال لهم رسول الله: ”سيروا على بركة 
الله وأبشرواء Ela‏ اللة قد وعدني (حدّی الطّائفتين» والله AS‏ آنظر إلى 


مصارع القوم *. 

لقد كفت معركة بدر.. 

عن بصيرة المؤمنين» فرأوا الملائكة على خیل بيضء كل Es‏ رملء RR‏ 
قى أيديهم قهرًا على الظّالمين. 


Ghat 3‏ ریم قاستجاب لَڪ ان مُمدم ly‏ من AÑ‏ 


..]9 [سورة الأنفال:‎ LÍA 


® كانت الکائناث „Las‏ لاجل oui‏ وترثّلُ الملائكة سُورة الأنفال. ¿remedo‏ 
ج ¿MA‏ [سورة القمر: 45]. 

یومها کشفت معركةٌ بدر. 

عن الایمان الثائرء أنه وحده منْ SÍ odes‏ العجز فینا! 

تری کم من اللیمان ¿is‏ كي نكونّ مثلّ Ey‏ 

Js (She‏ سنابل. los‏ في الارض, CESS‏ بخّطوة عشرین مُجاهدًا! 

(آَعدُوا)» هكذا GIS‏ 3491 فأَعَدُوا کل الوشع. 

ale)‏ الحبّاب بن المنذر من رسول all‏ المّنزل الذي نزله الجیش هو من 
باب الحرب. ولیس أمرًا من الله لا يُمكن تجاوزه» فأشار عليه بخُطَّة مُحگمة 
مَفادها أن ينزل الجيش بأدنى ماء من المشرکین» Ay‏ عليه حوض يُملأ 
بالماء ليشرب المسلمون منه دون المشركين» فأخذ رسول الله بمشورته). 

(ثم سوّی النبي الصفوف صفوفاء فجعل الصفوف الأمامية تقاتل بالرماح؛ 
لمواجهة فرسان العدوء GH, Lol‏ الصفوف فقد كانت ترمي العدو SLU‏ مع 
LU,‏ الصفوف جمیعها في مواقعها حتی یَفقد المشرکون الزخم في عددهم. 
فتتقدّم الصفوف كلها مُهاجِمةٌ العدو» وبذلك یکون رسول الله قد اثبع أسلوبًا 
جدیدّا في القتال يَصلح للدفاع والهجوم في آن واحد. الأمر الذي مگنه من 
إدادة فة خيشه وتانين كوه احتواظية PRET‏ عن وف Fd Rees‏ 
(Sally‏ 

ثم G3‏ العد. فاستحقوا المَدَدَ! 

كانت السَّماواتٌ مَلأَى بالوعود» وعلى الأرضء علامات مَصارع القوم. 

Js‏ الجهاتٍ کانث pads „ES‏ النَّصِرِء ESI”‏ الأبوابَ لا ¿yo ASS‏ طارق“! 

لذا Fa Gs‏ جاثيًا على رُكبتيه. في لیلة. كانث تَصْهَلُ ud‏ الملائكة فيها 
في عزض السّماواتٍ eK‏ وتنتظرٌ Ages‏ الب GS‏ دنو Sia ¿ey‏ 3% 
Zu ble‏ الموازينَ لصالح من Mide)‏ ۱ 

وعن BD Ale‏ قال: "ما كان فینا فارس یوم بدر غير المقداد» ولقد رأيثنا 
وما Lind‏ إلا نائم» إلا رسول الله تحت شجرة يصلي ويبكي حتی أصبح“! 


نظر إلى المشركينَ فإذا هُمْ Cal‏ وزيادة فاستقبّلَ ¿at‏ -صلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم- القبلةء ثم مد hay‏ وعليه ¿blo ¿lay‏ ثم Sah Ali”‏ ما 
Sail pel $485‏ لي ما وَعَدْتّنيء اللَهِمٌ aby‏ ان Ali‏ هذه العصابة من Jal‏ 
الإسلامء فلا تَعْبَدُ في الأرض MÍ‏ قال: فما زال یستخیث Jay de- E,‏ 
ویذعوه حتى bin‏ ,2514 فأتاهُ آبو بكر ede‏ فأخذ رداءه 81558 ثم dl‏ من 
ورائه» ثم قال: ”يا 55 Jos la ch, Bible GUE alll‏ لك ما وَعَدَكَ“. 

لصالح من سَقطث عَباءته من شّة الدّعاءِ عن المَناكب! 

بالاعداد» والذعاءء Las!‏ الترتیل» فاستحقوا التّنزِيل! 

are Les هي‎ AB اللیمان الواعي,‎ 

لاء الإيمانٌ الباكي! 

كان النبي في يقينه يدرك أن المدد فوق الأعداد والإعداد لمن استعدوا. 


3 £ e 3 


ولق Si sl ain Sa‏ نو الله لعََصم تنگزون ه) 

N أن یم وم‎ ps e تقول‎ y 
el y SHG Ls Lat إن‎ EG 
[125-123 مسَومین) [سورة آل عمران:‎ Sul oz =; 

يحشد المدد من حيث تبدأ معادلة الصبر على صناعة النصر والتقوى في 
ترك أسباب الهزيمة. 

ثم انظز إلى هذا المعنى في نبیّك» وهو يُوؤوي أسرى بَدْرء يَمنحُهُم لحظة 
الإنسانية المَفقودة» إِنْ يجلسون إلى أطفالٍ المسلمین, JS LS‏ أسير عشرةً 
أطفال Sel all‏ والكتابةء ثم یتحر! 

كان یومّهاء یخلق وظيفةٌ جديدةٌ للأسیر» لا تعرفها Gad tal‏ بها 
آبناء‌نا من الجهلء ویعتق أولئك الأسرى من وَحشية نفوسهم! 

كان يترك المقاتلين مع الأطفالء ليتعلّموا فطرةً LAN‏ وبراءةٌ المشهد 
الاصیل. 
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ویصنع لهم Alan digs‏ بدیلةً عن hati‏ والدم! 


QS‏ مرة ضّحكوا مع eli‏ وهم يكتشفون Sel ill‏ والخُطوط؛ ويتلّعثمونٌ» 
«gnats‏ ويصفُقون فرحًا Las‏ فعلُوا! 

وكيف غَادَرَ المُقاتلون مدينةٌ pill‏ وقد ترکوا بضعةٌ لهم فيهاء وزکریات 
صَاخْبةٌ حَميمةًٌ! ۱ ۱ 

كيف Lady Blatt GL GIS‏ بناء الإنسان ویّمنح الحياةً مذاقا جديدًا! 

gas $‏ يا funy alll pda‏ من alll‏ قلمًا! 

مَن ¿les Hyun‏ من المُقاتلٍ معا 

din,‏ أنه Cage‏ في N‏ ولم يُعاتّب في الفعل! 

Soh‏ هي بدژ الحقيقة أن التصرَ 3b,‏ السّماتِ والشمائل. 

SLi‏ فهمْتَ معركة بدر فقد فهمت أسباب هزيمتنا فلا تجادل. 


LINKIN 
وی‎ 


وكان شجوده . 
فثقلا بالوصایا 


انتصر المسلمون فى غزوة بدر وعلَّم النبى الأمة عظمة الدعاء. 
ان الذين [gua‏ من الأمنیات. لم يجرّبوا شجود E ll‏ 


كانت آثقال Lol‏ في تزف صوته. 


$ 
: 
4 
E 


0 
هه 


یرف الدعاء في سمّع الملا الأعلى» وترف رحمّة الله. إذ يتوقّد في بُکانه 
على سجادة Le gall‏ 5 

HS‏ صوته. صوت متذنة ¿Le‏ بالدّعاء مقاليد الكرش. 

تتوقد (آمين) في قم الملائكة الكرام. 

يَرقى صوته في المَعارج» یلم السّلام لنا. 

الأرض حوله. مثل باحة من یباب» ومُحمد SE‏ بالدعاء. نص 
الميراث للأمة. 

كان شجوده SE‏ بالوصایاء Lat’‏ بالأمنيات العظام! 

تقرأ الملائكة بالمهابة صوته. 

تتوضّأ التسمات من طّهر فجرهء ويذوبٌ القيم في بياض قلبه! 

لا كهولة في يقين مُحمّدء لا کهولة في الأمنيات! 

تنفسح !555( من دعائه. 

ولولا cal‏ لهوّثْ أرواحنا في alas‏ الجّزع. 

GALE! ZEN SS spall في‎ ds Se الله‎ pd تلا‎ e النبي‎ SI 
DER [سورة إبراهيم: 36[¿ وقال عِيسَى‎ > Sl 528 ot گییرا من الاس‎ 
العزیژ لحك [سورة‎ EST فإِنّهُمْ باذك وان تَغْفِرْ لهم فلت‎ ah إن‎ 
: eg je dl متي 9 فقال‎ Aal یه وقالَ:‎ sá ]118 المائدة:‎ 


”يا چنریل اذمَبْ إلى Gad que sy it‏ ما يبْكيك؟”. dojo bula‏ 
-عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ- died‏ فأخبره sus‏ الله BE‏ بما قال وهو ¿dEl‏ 
فقال dl‏ ”يا ed SE le‏ فَقُل: إن Asia‏ في ¿sd‏ ولا 

يلمح القبول» فيصيرٌ قلبه حَرمًا إذا Büste‏ الإجابة! 

dens له سند في الستخود‎ ne) 

وإذا دعا في السجود. كان قلّا على القلوب «Lui‏ ليلهء سراج متّقدا 

فكن على الهدي» فان زيت الثبوة Y‏ يتنطفئ. 

elas‏ سجوده: alos‏ السجود. حتى les‏ الصحابة أن أمرًا قد حدث! 

قال الناش: ”يا رسول اللهء GB‏ سجَدْتَ بِينَ ظَهْرَائَيْ صلاتِكَ Bs‏ 

al‏ معراج الصدّیقین» Ey‏ سجدة. تشعل لك مشكاة الخلود نعيمًا! 

يسجّد طویلاء وهو في الستين من عمره! يحرس لنا الدنيا والآخرة! 

قال النبي: dia 8585 £5 KI"‏ جل SEL Aly gis GSK‏ 
توتي deus‏ لي hangs‏ هي ناقة إن نْ شاءً Mn‏ مَن مات من Y‏ 
4,8 باللّه Gat‏ 

8 Sho’ oh Jeb 

لا شيء يُشبهُ مُحمَدَا بيه في دُعاته Y‏ شيء يُشبه التّبي. 

Gad SIS‏ في تجواه. ولكنْ دمعه في الدّعاء كان ods‏ صَّمته! 

يُمَجّد الله إذا بدأ estes‏ ُترتدي الحّياة صّبحهاء وتُورق المدينة! 

شوك فن الذغاء كان تعبط الأذى عن طرقات Gh Sa aN‏ فيه الخو 
كله! ١‏ 

يشيخ النبي EE‏ ويظل دُعاؤه VSG‏ يتشيخ. 

تتخایل له الفتنة الآتيةء ویّشف له có‏ يرى المَحجوب عَنَا 

© La ويُطيل السّجود بالدّعاء: متي‎ «las ولا‎ GA ببصيرته‎ pi 


يُصَلصِل الوّحي في مسمعه, ويّحشد جبريل أجنحته حوله» فقد Fal‏ 
السَماوات لوجع مُحمد HE‏ ويقولٌ له الله: "نا سَدْرْضِيكَ في auth‏ 5( 
VAG gad‏ 

على أطرافٍ صّوته في di cole dll‏ خارطة الفتح. 

يشتدٌ صهیل الخْیل» وتّنهمرٌ كتائبٌ المَلائكة في بُدر, his‏ رداؤه عن 
ظهره. ويداه تمتذ نحو السماء! 

كان دُعاؤه يُدافع الأقدار dic‏ فرب دعوةء das Ss‏ 

(dad Sula دعوق.‎ Ey 

و.. الإجابة Lei]‏ تكون بعد الاستجابة, الدّعاء منك والإجابة منه. 

الاجتهاد منكء والتّوفیق منه. 

E!‏ منك. والحمية منه. HEN‏ منك والحمية عن ذهاب الدعاء سدى منه. 

فأقم انهیار الرُوح؛ واشدُّد على LAN‏ وُقوفك! 

يدعو BE‏ لدينه ويستجيب الله» فتری من أثر دعاء النبي قائدًا Lali‏ 
قد ندر آنْ لا ينيخ المَطايا الا على أسوار الصّين. 

يشرّب الخيلٌ من نهر الصّينء وعلى النّواصيء Solas‏ النسوة اللاتي old‏ 
أكفانَ أولادهنّ في الجّيش! 

يدعو E‏ حتى SIS‏ الله سکب في E ae‏ غايّته المُنتهى. 

فقد كان الدّعاء مدرسة مُحمّد BE‏ 


كان في الطلب LaLa}‏ والإمام للحوائق لا يلتفت! 


فانَْلِع من خولك وقوتك. واستطرح بين يدي Se- GN‏ وَجل- بلا خول 
ولا Bgl‏ يُحِبْ صوتك! 

يرتسم الفتح على SEB‏ 30¿ 88 إذا des‏ 

las‏ اليّقينُ بأستار OLS‏ وتنفتح البَصيرة على أسوار القُسْطّنطينية, 
A‏ بقواصم بُعیدة! 

۳1 وقد قیل, ¿yá‏ عگف على الباپ دخل الرّحاب. 

ومّن كان في حیاته لله طالبّاء صار بالخیر مَطلويًا. 

«ción CLS: Subs (Sy‏ وإذا امتلاً صوتك بالله. صارَ يَهدي! 

قي امین من سو ودين o‏ باه حتی ¡sail cats‏ 

ذاك tte‏ أولي العَرْم وربي! 

leo‏ كان pl‏ ل ببدد ull‏ حتى ui‏ الأحلام Us‏ الى 
في محرابه! 

هل تعلم.. 


أنَّ فتح الله Jer‏ وجّل- لا یأتی. إلا لقلب خال Loo‏ سواه؟ 


© ثق أنه لا شىء 525 الأحلام. إذا كان الله المُنتهى. 


ومن عرف الله. YE‏ لسانه في الطّلب عن سواه! 

اليوم نحن ندعوء ÚS‏ لا نذوق ذلك! لأن إطراق طَرْفٍ gal)‏ یش بنافع. إذا 
SIs‏ طَرْفٌ القلب ليس بمطرق, اسأل نفسك ماذا في قلبك» وماذا في لسانك؟! 

تنبه أنه ما دام لسانك يذوق الخرام» فلا تطمع só dy ST‏ من حَلاوة 
الدّعاء! 

¿JAS‏ هو المسافة نحو Gob‏ النجاة! وقد كان نبيك يخشى من لقمة 
فيها رائحة الشبهة! 

كان BE‏ في صوته دوماء شوق لِنْصرة الإسلام. 

يطل من did‏ المُناجاة الدعاء. sad‏ الحُلم. 

تقتربٌ الملائكة من وَهُج الثُور ينتشي الؤُجودء يدعو النبي فيجمع شتات 


الحلم لنا. 


ويا قرب الرُوح من أحلامهاء يدعو لنا! 

كانت dan‏ النبي BE‏ في الدعاء Alle‏ وقذ قيل (حيثما وقف قلبّك تكون 
منزلتك). 

على قدر colin‏ تُعطىء أمَا علمت. GF‏ اللسان غلام القلب! «dled Sly‏ ما أَمَمّك! 

¿ls‏ ذلك بالصدقء الصّدق lod‏ عند all‏ ويُوقظكء والگذب في عمقك 
GE dd‏ المقامات. 

نحن كُلّما ابتعدنا عن هدي EEE ÓN‏ في الرّماد! 

يدعو النبي E‏ للإسلام» فتحمل أعمدةً legó‏ على ظهور الجمال من 
الشام. لِيَبني عُقبة بن نافع مسجدًا في تُونسء وترفع ¿Ly ys‏ القابات 
للصَحابة وحوشهاء وتدني لهم عناقيدها الا عواتْ! 

SIS‏ دُعاؤه من صدقه» مثل دعوة قالت عَليها الملائکة: آمینا! 

إذا 35 خلوتك مع الله je‏ وجّل- آدهش الله سرّك وصفی لك دَربك! 

وإذا Ass‏ الله Cts‏ بالقبول؛ أقبّل. 

فلا یزال أبدًا مُستيقظًا صافیاء Y‏ قد صَفت آنية قلبه. 

یری من ظاهرها باطنهاء حتى يقال: de‏ قد ورث عن تبيه E‏ اليقظة 
في المناجاة! 

يجري الدّعاء على لسان EN‏ بلّهفة» وَيُهرول قلبه نحو أبدية النعیم. 

وعلى حوافٌ الضوء الذي يُشبه وجوه A‏ أقدامهم لصّلاة call‏ 
تلمح المآذن abs‏ أطراف العالم. 

BE pall SIS‏ يشرق في الدٌعاء. وكأنّ الکو كله صار مَسجدًاء فيا لثقة 
القلب ,15 

GIS‏ التبي E‏ بلاغة الرُوح في اكتمالء تَجوبٌ lag‏ في عُمقهء وبنبرة 
مُنكشرة) رد على الأمنيات HE‏ 


إن لا دمعةٌ عند الله lags‏ > لذاء لا تَدْعَ بلسانكء وقلبك مُعترضء فذاك من 


IN سوء‎ 


والله ما فتح الله DE‏ على آحد باب مسألة. فَخرَّن عنه SL‏ الإجابة! ® 


Se,‏ تقامي ¿és asl gls GLAS ss des ak‏ الحا 
يا ربّء أطلق لساني» وعلّمني CAS‏ تُورقٌ الأحلام في الدّعاء! 

مُسافرون إليكَ يا الله على هدي نبيك وبالدّعاء يا مولاي» لا Labs‏ ولا عطش! 
نی يطيق ذلك! 

ما كانت القوی خائرةء لو كان القلب dl‏ وإنما تعجر الروح؛ إذا كانت 
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هشة! 

إنا نسألك يا alll‏ آلا نشهد موت الروح قبل الأَجّل.. 

إذ الموثء أن تحيا y dido‏ 2 فيك مُتلّفة! 

يطيل السجود ويعلمنا أن السجود Lads‏ لك أزرار حزنك المُمرّق! 

SF)‏ رسول Gis E allt‏ إذا كربّهُ Sal‏ يقول: ”يا > يا agas‏ برحمتِكَ 
استفیث*). 

تکان تطحتناء حوافر النهایات اليائسة» وهو يعلمنا أنه: لا cols‏ صوتك. 
الا جقاف اليأسء نحن W‏ لهفة el‏ « ولله Zu‏ الإجابةء Zug‏ التوقیت» ung‏ 
الدّهشة! 

وما يمنعنا عن اتباع الأثر إلا الذنوب.. 

حبال hdl‏ من a’‏ تشدّكء ثم ثفلتك في هاوية من las‏ 

وإذا استحوذ المَقت على قلبء صرّف صاحبه عن آوقات الفضل! 

de‏ للمحجوبين الذين لا يعلمون pl‏ مَحجوبون! 


ورب محمد إِنَّ التهافت على التوافه. IS‏ عزيمتنا. 

لنْ رى الخلق سراتًا إلى الطاعة وأنت تعجزء إلا ولك Lal‏ 155 

إن شئت وقع القلب على قلب نبيك. آخلص لله من العوائّق. „alas‏ 

أصدق في السيرء 53 القلوب تُوصّلء plo‏ سَعيك من الذنوب» تسلم.. 

ارض حينهاء ير عنك» أسرع إذ تمّم الله عليك! 

فحينئن, إذا Jad‏ العبد, لم cel‏ وإذا eg‏ 85« وإذا نام ed‏ وإذا «JGÉ‏ 
أوقظ! 

من كان على الهدي نال من معنى (فإنك بأعيننا) نصيبًا. 

«SIÓN بالخلوة عن التفس» ثم بالخلوة عن‎ Aste 

وأحرق آمنياتك. واجعل الرياح تذروها ذَّروًاء إن لم يكن فيها لله نّصيبًا! 

تسام في شجودك. واغلم ST‏ موتنا في غيابنا عن خارطة الشهون Els‏ 
مقامك عند «all‏ على قدر هَمّك! 

Agel‏ بالله من هَذر العُمرء وقذر الأوقات» وأنْ أكون في الناس من السّاقة! 

اللهم اجعلنا للاسلام رَواحلء ولا تجعلنا في القطیع الفافل! 

آفرغ ضياءً في بصایرناه وحقائق الأشياء «ale‏ واررٌقنا اتباع الأثر! 

يا رَسول الله.. 

يا مُرسلا ie‏ النّجوى في ليله يا صاجب الشوق الصّاهل في OSS‏ 
الكون.. 

Gul‏ نت اليوم في دُعائنا! ومن الذي Jad‏ غيابك اليوم فینا وفیرا! 

من دون هديك» صرنا ألوانًا مُتلاشية. صرنا گومة مُتناقضات. 


SAO : 
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Las‏ تم في AN a‏ بل وحُرج عليكم ببردته الشّريفة من 
أبواب الحُجرات؟ 

تلك de‏ تهیم في سُبُحات pull‏ لحظةء شطرها Gl‏ الثبوة. وشطر 
باقيهاء أنفاش جبریل. 

يراه الصحابة فیتضوون بدّمع شوقهم! 

فقد أحبوه Ge‏ عظیمّاء SAH‏ هو جسر الوصلء alla‏ 98 السّخاء في 
الرُوح. 

والمّرء يَصبو إلى من يُجاتس» وللقلب على القلب Sym Já‏ يلقاه. 

dalle الثور لا تشوبه‎ ly على أصحابه في بُردته.‎ EA 
RAN 

کان jab Hi aK‏ ذي گدر» امتلا قلبه بالكفام حكى اشتفل ead‏ ذف 

والنور لا يُنهمرٌ إلا في قلب تسامى عَن وسواسه. 
الأعلى. 

مر في حُطایا الناس» فیتسامی عن ably palit‏ الشّطايا من الطريق 
عسی لا يعثر بها قلب عابر. 

جلس إلى أصحابه يربيهم إذ (قيل لرسول الله GF BE‏ الناس La‏ قال: 
JS”‏ مخموم القلب صدوق اللسان“» قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخمومٌ 
القلب؟ قال: "هو التق النقيٌ لا إثمّ فيه ولا بغيّ ولا JE‏ ولا حست*). 

قال الله له: e, Burn"‏ [سورة الطور: 48]. فخلّع على بابها K‏ 
الهموم. وصار عمْره لأمّته Inte da‏ 


وكلما قارب wall‏ الصفاء» قارب المعية.. 

لا شيء GIS‏ قادرا GI‏ یسور قلبه» لا شّيءء إلا الصّفح والسّلام. 

کانَ يقول: ”لا adh pals‏ من أصحابي عن sal‏ شیاه ol Aa‏ آن 
آخرج إليكم وأنا الصدر“. 

وقذ قيل. ما استقصى كريمٌ bd‏ وكان النبي BE‏ كريمًا. 

La‏ يَقتفي مس الشيطان في الناس الفارغين. 

ومّن لا طلب له إلا ثرات من Ds dy be‏ سیر التتبع» فلا يرقى ولا عينه 
تبلغ النجما! 

BE AN GIs‏ يَعْبْر IS‏ عفو, خطوة إلى الملکوت. HIS‏ وحده في العُبور, 
وکان 115355 

il غلیظ‎ ES َو‎ ee 
SEB ae das لانمَضُوا من‎ 

.]159 الْمتَوكلِينَ 4 [سورة آل عمران:‎ CA ES ÓN öl الله‎ JE Ks 

ظل y” ab‏ تنا مشيواء ولا ادوا ولا تَدابرُوا. وکُونوا ¿le‏ الله 
SI plas dobla]‏ يَهْجْرَ آخاه فوق ÚS‏ و 

Sued 2 Pippi‏ قد آیش أن دة ERA‏ في 85255 العَرَبء 
ولَكِنْ في التخریش بِيْتَهُمْ“. 

فان شئت هديهء غاير نفسّك الباحثة عن الزلل. تصل 

غادر ebb‏ غادر ما تقاتل الاس عليه من فتات. 

dy‏ قال الجْنید: "من فتح على نفسه باب A‏ طَيّبةء فتح الله له سَبعين 
GL‏ من آبواب الوفیق"*. 

لمْ يَكُن السلام في BLS‏ النّبِي BE‏ ومضة روح عاپرة. بل كان قرار BLAN‏ 
a ten)‏ ومي calls» pi‏ 

وقف من Je‏ لقن الناش o‏ ویّفسلهم بالگلم الأبيض» (اذهبوا فأنتم 
الطّلقاء)! 


يُحَرّرهم بلا e‏ والعفی حُرية القلبء ومُحمّد BE‏ لا يَغلهُ 
ie‏ 

ne‏ قلبه, إلا لْتها مفتوحة 

إِذْ كان قلبه حَرمّاء لا Y ió‏ طاهرٌ الحَمام من الأفكار والثيات والقیّم! 

ej as ge‏ ماضیه. oi Uf‏ القطيعةء فيظلٌ في 
قيعان الذَّات! 

فلا تكن فى اتباعك له ناقص ¿al‏ 

us os Sf plét,‏ عن bay a‏ البَصيرةء مَطموس ZW‏ لا 
يضيء! 

انظر إلى وصْف أصحاب all‏ َي الذين ساروا على هدیه. یقول Gols}‏ 
بن مُعاوية فى ذلك: SIS”‏ آفضّلهم. أُسْلّمهم pglily Maco‏ غَيبَة“. 

gi Jy‏ ترنيمة العائدين إلى مَقام المُحسنينء Ego gil‏ النفوس 
التي تسامت عن رَجفة الانتقام! 

العفو صفة المؤمنين « ولون = از ۳ و جوا u von Spall‏ 
بالایمان Se EL 3 jad y;‏ ادي آمَنُوا UN) ES‏ 5 رجیم [سورة 
الحشر: 10]. 


© وعلى الهدي coll‏ فقد قال سُفيان بن دينار لأبي بشر أحد SL‏ 
الصالحين: ”أخبرني عن أعمال مَّن كان MELE‏ قال: ”كانوا یُعملون يَسيرًاء 

ES es. 

قال سُفيان: y”‏ ذاك؟“» قال آبو بشر: ”لسلامة صدورهم*. 

الصّفح Zu‏ دافئ» لا 96 2 بتوابه إلا هناك! 

ما الظّنء ما الريبة» ما الوساوس, لا dé‏ مَن يحمل في قلبه حَطب 
جهنم! 

آولتك المثقلون» من Gall‏ لهم أنْ يُدركوا نعيمَ الظهور الخفاف! 

واعلّم أنَّ القبور كالصّدورء منها المُضيءء ومنها المُعتِم. 

ras‏ أن نضيء ما لا يُضاء! 

وتلك ¿Dal‏ کائت لها بدايات! 

هل تدري ما المسافة؟ المَسافة بيننا وبين ill‏ المسافة جراح القلوب.. 

ولك والله سَفر طويل! فرِنْ آرمقك البُعد caño‏ فقل: 

اللهم عليك بالمسافات. Lis‏ لا تعجزكد» اللهم اطو البعد عنه. 

اللهم لا مَزيمة ¿Lol‏ قلوبناء نعوذ بك من LE‏ الخطی. ونَسألك سلامة 
الصدرا! 


صلی عليك اللهء وليت في sé‏ عبرة e‏ وفي صدري عفو guasa‏ 


AAI NV VG 
STR 


LG‏ رحلة المعنى من أقصاهُ إلى مُنتهاه» یا دّهشة الخیال. 

تراودك الدنيا على ll‏ رغبة, فلا تفارق صبرك الوضاء. [grou iy‏ وصفَك 
في سورة ASS PES‏ [سورة الأحزاب: 46]. 

رآه الصحابة في كل أحاينه وشهدوا له: ”لم يكن Ez‏ فاحشًا ولا متفحشًاء 
ولا صخابًا في الأسواق, ولا يَجزي بالسيئة السيئة“. وقال جابر BS‏ ”ما 

وقال 4¿ عباس le‏ 682 ”كان Be‏ أجود النّاس بالخیر*. 

وقال لهم (ias)‏ ظلّ يُردّدهاء فقلبه ST plas‏ الله Y‏ يتستقرض, Li}‏ 
يبلى خيار عباده! 

انتغل المُواساة طریقاء فگفل السّائلء ¿ty SGU Asi,‏ حاله يقول: 


e دم 8 و رم‎ sell 
اقرض الله من اقرض!‎ 


یتصدّق بنفسه» وماله, ویعلّمنا بهدیه» لا Gad‏ في خير لا يَعُمٌ! 

يا من جعلك اللَّهُ للمعروف سَبیلاء وللخیر دلیلا! 

روى لنا هند بن أبي هالة: GIS)‏ سول الله SE‏ خة O uals‏ طويل 
النارق از 151710 لا يتكلم في قزر «all dash q‏ يتح گلامة 
وَيَحْتِمُهُ بأشداقه 4 ¿ES‏ بِجَوَامِع ¿E‏ ء قصل لا فضول ولا a‏ دَمْثْ لَيْسَ 
tay‏ وا المهین یط ads Sy atin‏ لا يدم منها ná‏ لا igs fs‏ 
ولا La e‏ لد ماکان لها وَإِذَا al Soh ja‏ يعرف أَحَدٌ 
وم cA sil ds‏ + حَنَّى يَنْتَصِرَ له ولا Lis‏ لنفسه ولا is‏ لَهَاء إِذَا 
ار ار ¿e‏ کل 1315 تعیب Aga‏ کت Jad‏ بها فضرب GE lig‏ 


Sail‏ باطن إِبْهَامِهِ الْيُسْرَىء وَإِذَا غضب أَعْرَض Lad ¿51515 ¿Ub‏ طَرَقَهُ 


de‏ ضَحِكِهِ التَبَسُمُ وَيَفثْرُ Je‏ مثل Ls‏ الْعْمَام». وگان دا آوی إِلَى منزله جر 
E 41,35‏ أَخِرَاءِ: جُرْءًا لله وَجُرْءَا e ai 12525 alah‏ جزأه ds‏ 
(UN 535‏ 

تقسم وأنت الصادق: ”والذي نفسي بيدهء لو كانت فاطمةٌ بنت مُحَمّد 
سرقت. لقطعت یدها*. 

عدَلتَء فانقادت لكَ الطرق! 

الیوم. تبكي الخّرائط من حرّاس خَّزائن السُحت. مَن زرعوا في کل أرض 
جُدبهاء تهبوا سَنابلناء وقضوا بتقطیع أيدي غير مَن سَرقوا. 

فتّقواء وما رتقواء Igea‏ من خیط ظلماء تيهاء كله عَسَقَ! 

len Js في‎ A للمُطَمَفِين» [سورة المطففين: ۰]1 فخاف‎ sp NE 

ES وكان ذلك بعض معنی:‎ PEA RES 
.]4 [سورة الشرح:‎ SH A 

قَالَ هند بن أبي هالة: ”58 سوت ول الله يك علیآزبع sll eld‏ 
US pally‏ تقديره قفي SEN eg‏ والاشتماع منّ النّاس. Uy‏ 
Sut all Es ¿A A gil 0‏ گان لا Gigs tua‏ 
بستفزه» ands‏ آ 33x hä‏ في öl‏ آخذه RAR‏ لِيُقتَدّى lt 5; “db‏ 
Ge A‏ َاجتهاده في الي فيا و ضلخ ! مه والقیام لَمُمْ فیما جَمَعَ 
لَهُم أَمْرَ SETI‏ 

تتابعت سُنون شداد. فترى أصحابه في شدة فقرء وترادّف Lidia‏ 
عنده ما يسعهم ویّصرف عنهم بؤسهم» إلا الدّعاء بتعجیل الوعد. والذعاء 
إحدى الطدقتین 

وینفٹ فيهم: أن مَنْ وعد قضی! 

وفي البأساء الشديدة يقول: "روحوا القلوبّ ساعةٌ بعد ساعة: فَإِنَّ القلوبَ 
إذا كلّت bad‏ 


شهد له الله من فوق عرشه: انك لَعَلَ خلق عظیی» [سورة القلم: 4]. ® 


فإن Sd‏ أن تحاکیه, فحاول أن ets‏ وبعض الأماني سحر بیان القلب» 
وقد كان من أماني «ابن حَزم» ما رواها هو يقول: ”وقرأتٌ «كان رسول الله 
¿Less‏ وهو Sale‏ (حفيدته) dll‏ بنت زينب“. 

فيقول ابن حزم: ”أقول -والله يعلمٌ صذق نيّتي- ليت لي تلك الصّلاة. أو 
حضورها بجميع صلواتي كلّهاء وله یعلم سُويداء القلب*. 

ell‏ بينناء فقد ملّت خُطانا من فوضی الطریق! 

JU‏ هند بن آبي مالة: SK”‏ سول الله تلا یج ولا aji‏ لا Ae‏ ذگر 
ولا NA‏ وَيَنّْهَى عَنْ ایطانهاء وَإِذَا انْتَهَى إِلَى قوم de‏ حَيْثْ يَنْتّهِي 


ae al 135)‏ منه مَنْ as Ade‏ في il‏ صابره حَنَى يَكُونَ هو 
ی ره را مگ oe;‏ 4 2 مه - 0g ost‏ م » 
المنصرّف. ومن dl‏ حَاجَة al‏ يرده إلا بها أو بمیسور So‏ القول» قد ¿ug‏ 
ا ره لو a ee‏ مه ee see‏ 

الناس منه بَسطه وخلقة فصار ag!‏ آبا وَصَارُوا عنده فى الحَق سَوَاءَء dos‏ 


Gud‏ جلم وَحَيَّاءِ 3.05 ll‏ 4555 فيه ii‏ فيه الْحْرَمْ ولا 
وَيَرْحَمُونَ فيه الصَّغِيرَ وَيُْئْنُونَ ذا الْحَاجَةِ وَيَحُوطُونَ -أو قال: يَحْفَظُونَ- 
فيه الْقَرِيبَء قال: 18 GS‏ كَانَتْ Bog‏ في Pda‏ قال: گانَ رَسُولُ الله 


7 4 و‎ Be oq تر‎ 290.0. 8 Oe ae 
لین الْجَانِبِء یش بفظ ولا غَلِيظ ولا سَخاب ولا‎ GHA دَايِمَ البشرء سَهْلَ‎ E 
ER EE FEE 


فخاش ولا Ge‏ ولا مَدّاحء E LE‏ لا شتهي ولا وتس منه ولا A‏ فیه, 


قَنْ تَرَكَ نَفسَهُ من لات: المراء. والاکثار» وما Y‏ يعينه. وترك الناس من (ES‏ 
كَانَّ لا ینم أَحَدا ولا يعيره ولا gs Sl‏ ولا تم لا فیما GIGS LES‏ 

ell‏ بينناء تخلع تمن عواصمنا السواد! 

تَحنْ هناء وهناك 3 التفت. رأيئّنا.. 

سواك المنافي» وأنتَ الوطن. 

جئناكَ من وهن الخيام» من حزننا المُنثور في طوابير اللجوه. في طوابیر 
الرّغيفء وفي السْفن التي آرهقتها LAGAN‏ 

اليوم نعلم أن الامتحان في اتّباعه. فآجر اللّه اتباغنا من غير أن تبتلینا! 

صلی عليك les Aa dl‏ بها Gai‏ مُنشورة: والأقلام جارية, 
والثواب Y‏ يُنقطع! 

اللهم ربنا Lo‏ على celia‏ وشفعه فيناء o‏ على chase‏ وهبنا برگة نبيّك. 

اللهم لطالما بسطت Say‏ فكقيتني» فارخم اغترابيء وَاجْعَل ES‏ نبيّك 
في الآخرة جَوابي! 
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إلى أينَ ac‏ هذه الات تحديدًا! وإلى Sal‏ سيّنتهي e‏ 
التّساؤل! ١ ١‏ 1 

هل هذه الآية الخاصّة بنساءٍ التبي ل هي مَنطق الامن» وهي سر البياض؟! 

لماذا A‏ قيام de Lill‏ هي في حُكم مُخْتصٌ بنساء cil‏ 15306 

يُبقي ¿LAN‏ هذا SAN‏ على سُطور المْصحف. مثل مثذنة عالية ترشدل, 
فتنأى Gb‏ عن مُنحدّر! 

حيث ترى هناء نضا لا تأويل له. إلا وضوح الحَقيقة! 

في هذه الآيات» Las‏ لك القرآن غناوین العُروج. LS‏ جميعًا بحبرء 
تفوح die‏ معاني البصيرة! 

فما هي البصیرة؟ 

التصيرة: أن ترى ما وراءً الكلمة! 

فما الذي وراء US‏ هذه الأحكام الخاصّة بنساء su a‏ 

تعال معي بَعيدًا عن ضجیج HEN‏ لنتساءل ما المَعنى الذي CRG‏ وراء 
هذه الأحكام الخاصّة بنساء التي RE‏ 

تُرى» هل هذه هي طريقة القرآن في صُنع الموذج؟ 

هل هذه طريقة القرآن في إيقاظ الأسوة فينا؟ 

هل هذه طريقة القرآن في إيقاف الحيرة بجواب القدوة؟! 

وهل كان هذا هو ug ll‏ البكر للذورء قبل أن نراوغ» وقبل أن تفور فينا الهواجس؟! 

قبل أن تغمر نون النسوة بقيم العولمة. وتصبح المسافة بيننا وبين آية 
الأحزاب» خطوة تشیخ 29511 ولا تبلّقها! 

هل كان القرآن بهذه الصورة ÓN‏ يهر واقعنا المرهق» ويهز فوضى 
القيم فينا عبر بيت النبوة؟! 


«فلا Je Genk‏ قیشتع el‏ فى قلبه مرش وفلن as Ys‏ 
nhs‏ فى ُيُوتِكُنٌ ولا Di‏ [سورة الأحزاب: 33-32]. 

أكان ذلك als‏ هو خطاب القرآن لصوت الحكمة والأسوة؟ أن ls‏ أبيض 
لا فتنة فيه! 

وَقَرْنَ في Edie‏ وماذا أيضًاء وَاذْكُرْنَ ما یی في E‏ من آيَاتِ اللّه 
dl;‏ لماذا؟ لتعليم الأمة. 


of L 


(کان آزواج ج الب Si‏ من حَدِيثٍ HB Gil‏ كير ؛ ولا ملا dist‏ 
وَأمّ Liste hg; dao‏ فيي في age‏ عُمَرَ وَمثْمَانَ لی أَنْ ass ¿su‏ 
الله ;58 دار من ds „ul‏ الله E‏ عُمَرُ ¿Les‏ بعده gas] y‏ 
Yili‏ عن (sl‏ 

یقول هشام بن عروة: ”ما e rd Sth‏ بشتن سول الله 28 ولا أفقة 
في Ah‏ اختیج ی DL EIN ah‏ فیما نَرَلَتْء ولا فريضة مِنْ “Lisle‏ 

وعن أبي موسى الأشعري قال: «ما أشكل علينا -أصحابّ محمد AE‏ 
duos‏ قط فسألنا عافشة الا وجدنا عندها منه علمّا». وقد أکثرت من رواية 
الأحكام الفقهية حتی قال الحاکم النيسابوري Jado‏ عنها رب الشریعة». 

لوَاذْكُرْنَ EL‏ فى بُيُوتِكُنَ من OUT‏ له ESL;‏ [سورة الأحزاب: 
«Je „las [34‏ 

¿E‏ لك عن رائحة الغاية الأصيلة من المرأةء معان تحمكك إلى المقامات 
البُعیدة! ۱ 

خطاب fle‏ يسقي عطش العائدین إلى رجْم التراتيل الأولى. 

خطاب fle‏ يسقي المشتاقین إلى ÓN‏ الصّافية! 

هل كان القرآن في هذه الآيات یقول لناء Sf‏ لبيت الثبوة كمال النّموذج» 
وکمال الاقتداء. ومن ثم كمال الهدایة؟ بيت الثبوة هو عبق الطّهارة يُتمتم فينا! 

في بيت النبوةء پنسا السّتر في JS‏ همسة تسريء ينسابٌ السّتر في كل صوت 

يفساب السّتر في تواري الللق المكنون في Lal Gis‏ 


وفي هذه الآيات تحديدًاء ينحت لنا القرآن نموذجًا نتبعة» مثلما يتبعٌ الجذر 
بحدسه صوت الماء الذي ينجيك من الموت في الصحراء! 

هنا يكشف لك القرآن» كيف تعلو قوانين الرّوح في يقين السُنبلات» في 
علو التّجماتء في طهارة أمهات المؤمنين! 

وم ری له od‏ عنم الرَجْس SA‏ انب Saks‏ تظهیرا» 
[سورة الأحزاب: 33]. 

لذا حين GLEN a‏ على أعينناء ويَغشانا العُبار. وتضل Ús‏ ناصية 
المّعانيء حتی Gab Gils‏ الأبدء تأتيك سُورة الأحزاب بآية» وتومی لك: 

لماذا تکاثرت علينا الأحزاب GIS‏ ليس في مدائننا مدينة مُنوّرة وليس في 
سلوکنا بيت النبوة! 

یخبرك القرآن كيف عبدّت الفوضی في قیمناء واختبأت في رحالنا ضّلالات الفکر. 

وصار سُلوکنا في الحدیث» والحجاب والبیوت» مبتورًا عن بيت النَّبِي 18% 

كيف ارتدّت التلاوة لآية الأحزاب في خلوقنا؛ صوتا بلا ترا 

بیث الثبوة. lad‏ لك آننا Gadd‏ الْمونج! 

وأننا قرب إلى الهشاشة في أخلاقناء والکثیر من تفاصیلنا! 

وإن عدوك يبدأ في اقتلاع الأسوة حتی تظل بلا بوصلة! 


2 drá Su د‎ ۲ 


6S ®‏ هي المسافةء بين أصواتنا الیوم. وقول الله للتّجمات: GRE Woy‏ 
alg,‏ َيَظمَعَ الى ف له 958 [سورة الأحزاب: 32]. 

کم هي المَسافة. بين زهو اللّباس على أجسادناء وبين قوله I Va‏ 
¿SN ¿al ES‏ [سورة الأحزاب: 33]. 

نحن ترتحل بعيدًا عن بيت الْبوة. فيلتّهمنا غمّق العولمة, فلا شعاع لنا 
ولا ألق! 

هُناء بيت الثبوة! 

وهناء بؤرة الضُوءء حيث یتبدی لك النموذج المَرضي عند الله جليّء es,‏ 
يشدك gal‏ وکلما تأرجحت بنا عَتمة الأقوالء قال لكَ: من هنا يبدأ الصّعود! 

نحن الیوم ننحاژ GS A‏ الموارد. إلى مُكابدة الوّهم. 
راحلة Libs‏ على طرق المرارة! 

فقد أقفلنا أبواب بيت النبوة! 

مراكبنا حيرىء ثق أنَّ المراكبٌّ الحّيرىء لا تعبّر GUM‏ ولنْ تعبر الآفاق! 

فيا بيت الْبوة. رد علينا Ug!‏ من جمال الستر أضعناه! 


,5 علينا Gad‏ الحكمة! ومعنى SY‏ فى GSE‏ ین UT‏ 
الله SF ait 6) aS;‏ لَطِيفًا E‏ [سورة الأحزاب: 34]. 

گانَ ام الزّمْرِي le‏ النَّابِعِينَ SHG OS‏ رَوَى: 
"لو 2 لى جم fle‏ باه هذه Ml‏ فين 6¿ ¿Lay ale din Lo gn‏ گان 
Sl rie‏ من ¿galo‏ 

كان لأمهات المؤمنين صوت الحكمة. وَكَانَ الامام التابعي الشُْبيْ يَدْكُرْهَا 
Sta‏ من فقهها gales‏ فقد 555 ¿Al‏ ع عَشَرَ Call‏ بیت. Be:‏ 
نم wil,‏ النبوة. 

يا الله ,5 علینا صوابًا ليس فيه شبهة المّیل» ولا نصف الخّطيئة! 


,5 علينا gas‏ لا as‏ فیط اذى فى قَلبه مَرض وفلن قو 
di‏ 


J,‏ علينا: يا رب» حياة من حياة بيت النبوة! 


هي خی 
SLRTRE‏ 


کانت الحُجرات مَأُوى RE ceil‏ يُنفي عنها ریب الجاهلية الأولى» وفيها 
أسرارٌ خُطى [براهیم. إذ المَعارج مُستمرة» وکا Bs ¿A‏ في الخجرات. 
¿Luc‏ المعتى: ومعه صّارت LS all‏ محراب. 

ترى الحُجرات de cough‏ تدرّج جبريلٌ في تواحیها. 

Sal 45‏ على الله. So‏ اتّسع في ALS‏ ورُوحه! 

ومن انُصل بالواسع؛ اتسع.. 

وعلى قدر القرب. GIS‏ حاله في IW‏ 

Ds‏ يقول: ”خَيرُكم S528‏ لأهلهء وأنا خَيرُكم لأهلي“» تلك گلمات وربي, 
مَنسوجة من خُيوط المّطر! 

دراه في Jal‏ بیته, قذ طّوى حقّ نفسه لأجل رَبه. 

كان بعلم أن الكت ela das‏ إذا لم یفتح صدره لامله HS‏ 

وج وليس في 045 ملح العتاب يَنثره. 

زوء إذا عبّست الحياةء Ab sl,‏ عن الطّرقات عثراتها. 

تكسر عائشة صَحنا من الغيرةء قیضحك لهاء فقذ كان y dy‏ كيف 
يَرسم الحّياة في خضم مَماتها.. 

di al تسانه‎ aks ae aon 55) 
463 SN abs يَدَ الخَايِم‎ E ف في‎ 2% gal فَضَرَبَتِ التي‎ Alb فیها‎ 
يَحْمَْ ای کان‎ Jas ab did! الصّحْقَةٍ‎ Sa الم‎ gaa فَانْمَلَقَتْء‎ 
EE FEROE, MEP عبش‎ 28. EG ویقول:‎ did Soll في‎ 


عند التي هو في بَيْتِهَاه فَدَمَعَ rs ELEN‏ إلى الّتي كُسرَتْ dico‏ 
وأَمُسَكَ المَحْسُورَةٌ في us‏ كَسَرَتْ). 

لا رُعب في آفتاته» مُتساميًا إذا 5 السّلوك» قالت عائشة La” ¡E‏ ضَرَبَ 
we als theses‏ بيده “Li dj a3‏ 

ES وان‎ «als من‎ SHE Sait یقول: ”واسْتَّوْصُوا بالنّساءِ خَيْرَاه‎ Ibs 
ESA لَمْ يرن‎ ESS وان‎ gs Cua 5585 فان‎ el شيء في الضلم‎ 
کی"‎ ela, (pais 

dtl toil La‏ لا يُطفتها النُسيانء فأعد ترتیب من 1935 تليك! 

كانت الحُجرات» مثل خّيمة في صّحاري A‏ تهدي TM‏ سَكينتها.. 

تذوب الرّحمة في گلماته» حتى gS‏ لوب على وده dtl‏ 

ویضوء الگلمة» كان یوقظ في زوجاته dle Khe‏ خیر. 

كان إذا ep‏ رؤي کالئور يخرّج من قنایاه. وحينّ لا Sa‏ يتوقّف التّهار 
على dé‏ اليوم.. 

فلا پود إلا يوجهه. 

يطل على الحُجرات» led‏ فتراهُ العينُ في الآفاق» GES‏ الكون له مرایا. 

تبدو الشُموس في مُقلتيه إذا دناء ويُصبح الزّمان في الحجرات كله نَّهارًا! 

Gas Sis‏ أهله» أرق من الجفن على العّينء يَنسّدل حنانه مأوى وسترا. 

وتنغمر عائشة في uli‏ وتصبح الحُجرات قَصرًا! 

قالت عائشة: ”كان رسول BEN‏ يعطيني العظم فأتعرّقه (أي: آکل ما 
بقي فيه من اللحم وأمصه) ثم يأخذه فیدیره حتی یضع فاه على موضع فمي *. 

لقد علمنا أن البیوت تستفرق في صلواتهاء إذا Ib‏ الود مَزروعًا في 
شرفاتها! 


تری» ولكنّها عند الله IIS‏ 


يوصي أمته بالنساء: ”ألا واستّؤصوا بِالنّساءٍ SL dis‏ وان Sie‏ 
ليس تملکونّ io‏ شيئًا ts zus‏ إلا Gab Of‏ بفاحشة ¿las ¿po dí‏ 
¿agrada‏ في المضاجع. Edge dls‏ ضربًا غير Saal obs coe‏ فلا 
توا Gale‏ سبيلًا. ألا إن لكم على نسایکم Sly Ade‏ عليكم ddr‏ فأمًا 
حقکم على نساتكم فلا ÓSEO‏ من تكرهونّء ولا ES‏ في ُیوتکم لمّن 
تَكرّهونَ» آلا Sada Ely‏ عليكم أن تُحْسِنوا Gea)‏ في SS‏ وطعامهنٌ“. 

كان ats BE all‏ فاكهة Gal‏ إذا تحدّث في عذب كلماته.. 

وتورق الحجرات بمراعي any Sal‏ الأرض آفزاحها! 

GIS‏ في تسه متّسعًّاء وإذا خلا بنسائه» GIS‏ ألينَ الناس» وأكرم الناس, 
ضحاکا يسَامًا! 

ES A فَإِذَا حَضَرَت‎ cabal Gi في‎ BS 

سئلت عائشة a‏ ”ما كان النبي 6 يصنع في بيته؟“» قالت: ”كان في 
مهنة أهله (أي: في oe‏ فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة*. 

وقالت: ”كان من البشرء An‏ ثوبه» ويحلب شاته؛ ويخدم نفسه“. وفي 
رواية أخرى: ae‏ يخيط نوبه» ويخصف dled‏ ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم“. 

وإذ كان الطّريق لله. dls GIS‏ امتدائا» والگیش من «al Je‏ يَنشغلٌ 


بتقويم الفرائض.. 
والجاهل, يعني بطّلب الفضائل! 


مَرُوا ELAS‏ على A A‏ الفریضة! 


علمنا بهديه أنَّ Soll‏ مکسو بالسّلوكء وإذا تفس CAN‏ في البيت تَسامُحَاء 

حينها يفوحٌ الأمان! 

1 رأيت في البیوت السَكينة, Ir‏ ذاكَ صمت السّنابل في الحُقولٍ المَليئة! 

عتّق النّبي کا کل ما asi‏ 

يقول لعائشة: ل “. قَالَتُ: ”وَاللَّهِ Sod A‏ 
“asia 2%‏ 

وإذا كان القرب في الرُوح, فلا قيمةٌ للقسافات. 

ا Lal‏ من جاوره» فقد كان aus‏ حا مزاجه من OES‏ 

يُهَرول المسكُ في جنباته. 5 يعلّمناء أن لاقاس Ide LES‏ 

وضع زکبته» لتّضع عليها ans‏ صَفيّة ٤#‏ رجلها in‏ ترگب على بعيره! 

آیها الأتباع» GON‏ لیس خطوة في TEEN a Lage‏ تحمل لمّن $ 
عبء السْنین! 

كان یلمس سره سر dings‏ فإذا 9f‏ 25 عائشة dsd‏ تابغها عليه. 

وکانت إذا شربت من الناء أخذه dad quad‏ في موضع lead‏ شرب كأنّه 
Cats‏ من جرار الخُلد رَشفة! 

وکام ESE‏ في حجرهاء chill ais‏ وزأسه في حجرهاء فيتكائز 3 الغیم, 
ويَهُبطُ الوّحي في بيت عايّشة! 

أي Zu‏ مَهيب» da‏ زوجاته یَخملنه GA‏ حرا Windy‏ زوج توق له القلوب. 
فما كان عُمره إلا بَياضًا! 

أتدري لماذا؟ لقد كان ا حتى OS‏ و 

لو يدري القوم أنَّ المرايا الحَقيقية تختبی في أعين الزُوجات! 

اليوم.. ۱ 

تُبلى دواخلناء وظاهرناء LL‏ في أعين bs!‏ 

blo‏ رُوحك يا رسول اللهء وتروي غيابك عن الُیوت. غياب هديك وسنتك.. 

تری العلاقات. كأنّها مَتاهات بَعضُها فوق بعضء وأكبرٌ الجراح والله. في 
التّعامي عن الجراح! 

يا سول الله.. 

يبدو الطّريق اليوم إليكَ طويلاء end Gum‏ ولكنه يبدو قصيرًا إليك 
حين نتصل! 


AAN AT AN 
۵,4,۵ OR ۵۵4 


كانت عائشةٌ صغيرة. وكان EE LAW‏ كبيرًا في معانيه؛ وکان كباءتها التي 
تنبض بدفء لا تعرفه البشرية! 

Lajas‏ بالخب من شچون كثيرة.. 

فقد كان الحُبء إفلانًا لطاقاتهاء وما كان عبودية الإمساك! 

ومن غيمة إلى Auf‏ كانت عائشة تُمطر بك.. 

کنت غيثهاء وَكُنتَ بیعهاء وكان المکانْ ممتلفًا بك.. 

وكانت العُقدة. كافية ell‏ بها رغم الاعتذارات المتعكّرة» والرّغبات 
المُتعبةء والاحتمالات Areal‏ 

وكان هو فوق Eb US‏ وأكبر من خيال التوقعات! 

(غارّت أمُكم) ويّضحك, فتتعاقی الطّرق من زلاتها. 

يُلملم الصّحن بيده الشريفةء فيأخذها الیه. Alay‏ الوجع من قلبها! 

يا لها من مَهِمَّة شاقة: خسن الاقتداء! 

ترمقه عائشة بقلبهاء فاذا المّطر في عینیه, قد كانت يناه Logs‏ دلیلها 
إليه. وکانت العُقدة تشبه الجنَّة! 


> 
E 
: 


قاقات روحك فیها.. 

وفي صّدرهاء كان النّبض مَعقودًا! 

حدّّثتنا عائشة عن US‏ شيء. pb‏ رحلت» وفي النّبض ما لا Aus‏ له اللغة! 

كيف BE So‏ عن تسع نسوة. Garba‏ ملأى حتی منتهی الحُب! 

يا للخب ما آوسعه. إذا كانت تضاریسه قلب مَحَمّد! 

من دون الحُبء das‏ فارغون من IS‏ شيء. والقلوب الفارغة. فقيرةٌ في 
OS‏ شيء! 


أيتسع خيالك لهذا الجمال؟ (كان النبي 585 )13 كان بالليل سار مع أم 
المؤمنين السيدة عائشة LS‏ یتحدث)» يسير معها AL‏ ولخيالك بقية ما 
يفيض به النص. 

یبتل الفجر بالضوء» وتلون الحتاء روحهاء وتبتسمٌ ¿ás‏ 128 

تقترب منه» فإذا تبضه سره. وسره كانء LI)‏ بعد Lili‏ هو الله» وم 
قبلء فقد كان de‏ وما بين قبل وبعد» كان E FGI‏ مسکوتا باللّه! 

PS السْلام" قلتْ: "وعلیه‎ ey Ls (”يا عانش هذا‎ «ttle G 
(GV قالّث: ”وهو 6% ما‎ al, 

sio ile LS‏ لك دلال الحب وسلام سيد الملائكة. 

علمها أن WES AS‏ باق.. 

Ss‏ العاديات من دون call‏ خیل ما لها سباق! 

وعلی ضيق الحُجرات» كانت llos‏ تهب إليها. 

وعلى قارعة التبات» كان LES‏ من الأمان لا ينطوي. 

قال رسول الله: al, EN Ay‏ وإذا “a dE‏ 
قالّث: Eli”‏ من da Sl‏ ذلك؟» فقال: "ما إذا نت dual, Se‏ فإنك 
EHRE:‏ لا y‏ مُحَمَدِء وإذا e ES‏ قلت لا ral dy‏ قالثْ: 
”قلت y «da‏ يا سول اللَّهِ ما )5.8 REIN‏ 

وفي عجاف السّنواتء كانت آفراخ الآخرة لا تنتهي! 

لا یخرج الشوق من قلب به جرحٌ! 

كان حب HE ¿ás‏ مواقف تنطق. 

وهل يملك العطر y Garo‏ گتمناه؟ 

PAS‏ كَل sles‏ وكان مسكه يَفوح معنی.. 

وفقطء العاري من المعنی. هو من يتدثَّر بالثرثرة. 

كانت تفاصيل Baas‏ لكن لا أحدّ يمتلكها الا عائشةء وكانت العقدة بها 
تکبرا 


لم يكن في GL‏ «لو». فقد كان يُبقيها في ¿gil‏ يَحميها من 
رهق الندم! 

لم يكن في کلماته «لم pl‏ تفعل» ولماذاء cag ty‏ وجصار الأسئلة المُضنية.. 

فقد كان يُتقنء كيف يشيحٌ بقلبه ¿bass Le‏ الو! 

لم يَقبض يومًا على الوّجع» ومیلاد الاعتذار» UF‏ تعرف الخطأء وقول 
الکلمات التي لم يفت آوانها! 

وكان هذا يَكفي! 

مات عن تسع نسوّة. ليس في قلب Salsa]‏ تنهيدة عالقةء ولا صوت Ar‏ 

كان في عوج الأيام» سطرًا تستقيم به الحياةء DES‏ الكلمات sl‏ حتى 
E A‏ 

تحن US‏ واحدة, إلى اللحظة التي قبلهاء والتي Laas‏ وليت لحظةٌ عبورك 
إلى الحُجرة أبد مُمتد! 

کل لحظة, مُحمّلة بذكرى تفي بالأمان» ورائحته لا تغيب. 

وفي الصحيح عن عائشة: "سالث رسول الله كل A‏ 
الداع ذا دَعَانٍ» قال: ”يا رب مسألةُ "Erste‏ فهبط جبریل فقال: ”اللهُ 
AL EEE‏ هذا عبدي الصّالحٌ La‏ الصّادقة وقلبهُ as‏ یقول يا Sy‏ فأقول 
لبيك فأقضي dials‏ كل لحظة ملأى بك يا حبيب الله. 


Uk,‏ غيابه 5 فجيعة لا تنتهي! 


SAID ION AMY 
SAS YI 


تزدحم القضائل في بُردة النَّبِي تل وتزدحمٌ حواسّه AL,‏ لله. 
0 بلا وسادة» as,‏ الأملّ في ا 
U2‏ بالقول التّقيلء وليس بين الصُلوعء إلا ابتهالات الفُقر للجّليل! 

plans‏ الرّؤية تمن ققره. مُمتلئ بالوّهم ولا بح SL‏ بَعض الكبر 
تشه dee‏ 

یقول تس 4: ¿Y‏ كانت TAN‏ من ماء المّدينة: E‏ بیّد رسول الله 
فتنطلق به Bh SS Sele ds‏ على الأرض 

يرتبك كل من يراه في على ضیاه. فيهوّن عليه بقوله: ”إنما أنا BL yal Sol‏ 
من قريش كانت تأكل Gál‏ 

إن الرانيات عُيونهم للهء یغیبون Se‏ رُؤية الّات. 

يقول لأصحابه: an KE LS EP‏ تلك کلمات وربيء e US‏ عُرى 
الكبر! 

ترىء من يَقتفي اليوم gu‏ الضُوءِ فیك؟ عاجزةٌ يا رسول الله dy‏ عن 
وَصفكء تُحاول الكلمات أن تتسلّق اليك. تحاول, لكنّها تُعلنُ في IS‏ مرن 
الرؤية هي المَذاق. 

طباغ فيك تُعآنء أنَّ ما حُفي كان آبهی! 

aia‏ المَلائكةء وتشم Gall odie)‏ في خطوه. يَنبجِسٌ الماء من يده 
dis‏ كان MOSS‏ 

وغینه تذرفٌ من الجوف is‏ فلا یزیذ على قوله: ن اللة E‏ ۷ 


أَنْ: تَوَاضَعُوا“! 


(کان بي يزور الأنصارء plugs‏ على صبیانهم» ویمسح رژوسهم). 


تنقدح له السَّماواتٌ في المعراج نوزاء تطوفٌ حوله مَعاني القرب. دانية 
له آصوات EE‏ الوحي. 

فإذا عظمه dol‏ تَعكّرَ لون قلبه وقال: Y”‏ تَطْرُونِي كما أَطْرَتِ النّصَارَى 
GI Laps (6552 Sil‏ عبده» فقولوا: عبدُ all‏ وَرَسُولُةُ». 

ذاكَ قلبٌ يَنبض بأدب» يّكفي لباقاتٍ العُطور كي تفوح! 

وکل من مب عن مُلاحظة cd‏ تمگن منه الإخلاص. 

وقذ قال رسول الله se‏ ”وما تواضع dass Y all il‏ ال *. 

وما تواضع لله dal‏ فأبقاهُ على GIS 35) as‏ وانقضى)! 

EEE اه تحلها وقد‎ as de ds 
رَحله من شِدّة تواضعه لِرَبّه!‎ Quel رأسه‎ Sf حتّی‎ 

إِذْ كانَ يعلمٌ JS GT‏ مُنتصب في أنفاسهء مهزوم. 

Sly‏ الله يُضيء الأكف المُتعبة في السّعيء التي Y‏ أعيّنها نحو شيء 
من الاستحقاق. 

(وفي الصحيح كان رسول الله Gulds BE‏ بينَ ظهرَئ آصحابه. فيجيءٌ 
RN‏ 

لقد كان النَّبِي BE‏ سترًا Cats Ls‏ عن ÚS‏ تقتربُ من a‏ من 

إن سلوك الجّسدء يكشف دعوی a‏ فيا لله کم في القلوپ الفُقيرة لله 
من عافية! 

والاتباع له أن 335 في باطنك: 

مَهزومةٌ أشواقيء إِنْ لم E‏ أقدامي dal‏ على الطّريق! 

مهزومة دعواي إِنْ لم تکن أقدامي خلفكَ على الطّريق! 

تأمله وهو Use‏ "لو أهدي Gl‏ ذراع أو EI ELS‏ 

هذا والله من رقي روحه» Shy‏ 963 الرُوح إذا as «ail‏ بالجکمة. 

إن شثت اتباعه» تُجاوز eblá‏ تصل. 

0 عن خفي الداء!‎ SN أولَ الأمر يكونُ في إفاقة الباطن من رّقدة‎ bf 


انظر al‏ كيف GIS‏ لا يأنّف ولا يُستكبرُ من أنْ يمشي مع الأرملة, 
والمسکین. والعبد. حتى يَقضي له حاجته. 

ولقذ قیل, کل من رفع JB‏ رُؤية نفيمه من عينه, عاش النّاس في له 

وقال رجل للنبي: ”يا محمذ: أيا سيدنا وابنّ سيدنا! وخيرّنا وابنّ خيرنا!“» 
فقال رسولٌ الله :"یا أيها الاش علیکم بتقواكم؛ ولا يستهويئّكم الشيطانٌ» 
آنا محمد by‏ عبد الله» أنا due‏ الله ورسوله؛ ما Gol‏ أن ترفعوني فوق منزلتي 
التي أنزلّنيها الله“. 

قس البّواطن اليوم على هَدْيهء واسأل الله العَون في الاتباع» فإِنَّ yá‏ جاء 
بخوله إلى ri‏ من أوّل قَدَم! 

ومن 5585 بشي» غير الله. فقذ JS‏ في coje‏ ولك i gall‏ الأولىء وما دَرى! 

Sit‏ فضل clues Y celo)‏ وجوده, لا اجتهادك. واصطناعه, لا استحقاقك! 

وتغلم الفقر من نبيك.. 

وکل الشّعائر من دون الققر call‏ فارغة» Sy‏ علم آنتج ذعوی التّفوق. 
فقمرته جهل. 

(تواضعوا), أمَا بلك عَمَّن خدّعتة نفسه أنه da‏ على الفتن» قهوی؟ 

فقد نسي أن من يتكئ على ذاته يقع! تلك قلوبٌ كانت في بواطنها قبور 
„bull‏ 

فارغة رُؤُوس من لا يَعرفون pad‏ السَّماء! 


عه + 
۰ 


JLo!‏ نَفسَك: 


ما الذي آقصاك من دون بلوغ ERES‏ 

اسأل نفسَك: 

حين do‏ أقدامُ قلبك فى شرك الهبّاءة» مَن يُنقذك؟! 

أنت LK‏ انتقشت. كُنتَ عند الله Sas‏ الزلال والزَّبّد! 

علّمنا أصحابه أن دنب آفتّقر به إليهء GN) ol‏ من طاعة أَفتّخْرٌُ بها غلیه! 
الكبر ججاب القّبول. فكم رداء Ant‏ لرُوحك أن تنزع! 

استغفره من نقص الاتباع وقل: يا E)‏ عفوك. a A LAK‏ ضاع سَغیی! 
يا رب تفوك, LAS‏ قلت ها أناء u‏ رأيي! 

يا رب عفوك. El UK‏ ها أناء 95 خَّطوي! 


يا مُؤْنِسى فى رّحمة الهّوی. وإيحاش السَّفرء اغف عمّا اقَتّرف all‏ من 


رسول alll‏ مشتاق لك القلب.. 

ally‏ إن طّيفه des‏ بقلبي. 

ale Segue تمنیث لو‎ gil لو يبدو‎ Saad 
ری الجنّة!‎ Sf هنيثًا العُيون إذ تتأمله» هَنيًا لهاء‎ 


@ 
d 
| 


A AAAAAAAA 
RSS. 


تَزل الرّماة عن الجَبّلء 25 ارتياب في الخّطوة الأولىء وثمّة وضوح فیما 
آلت إليه! 

نزل الرّمَاة! Gas,‏ ظهر النبي والإسلام. 

(كانت غزوة أحد في شهر شوال سنة ثلاث من الهجرة. حيث وصل جيش 
الكفر وعداده ثلاثة آلاف مقاتل بينهم خمس عشرة امرأة ومعهم ثلاثة آلاف 
بعير ومائتا فرس وسبعمائة درع. وسلموا القيادة العامة لأبي سفيان وقيادة 
الفرسان لخالد بن الوليد يعاونه عكرمة بن أبي جهل). 

... نزل الرماةء ونزل حماة النبي! وبقي ظهره مكشوفًا للسّهام.. 

وعندما يختفي E ÓN ins a‏ في صُدورناء تُدركنا السشهام. ترتخي 
أصابعناء تعجز ye‏ الوثاق. 

ومن دون das‏ تسكننا الخسارات! إذ نسينا: IE MA‏ 
HO AG ul‏ [سورة آل عمران: 133]. 

في بدء الغزوة كان النبي قد جعل خمسين من الرماة على جبل الرّماة من 
الجهة الغربية. لتحمي ظهورهم من خيول المشركين. وقال لهم رسول الله 
sg‏ ”لا تبرحواء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وان رأيتموهم ظهروا 
علينا فلا تعینونا*. 

لکن» نزل الرماةء إذ تبدو الغنائم نجّاةء وكان ذاكَ IT‏ الوهم! 

كانت أعينهم ASA‏ بالمتاع.. 

وکانت الآيات pads‏ إلى ما غاب عن بصیرتهم. إلى مق N‏ في 
الحُفاء! 


هكذا بكلٌ وضوح. القرآن يسطّر أحرف النّجاة: ¿les 5 ¿Sy‏ 
N‏ أَرَاحُم ما OME‏ منم من يُرِيدُ 
vet‏ وینگم من KEN I‏ [سورة آل عمران: 152]. 

نزل الرماةء وبقيت ميمنة خالد بن الوليد وميسرة عكرمة بن أبي جهل 
ثابتة من دون حراك» وفي هجمة سريعة أطبقت الأجنحة على وسط المسلمين 
وتمكنت مجموعة من جيش مكة من الوصول إلى موقع الرسول FEE‏ 

كيف ولماذا؟ ON‏ منم من رد ol: 6550 rec‏ 
الذي يمتلك نبضه. يمتلك القرارامحكتبة Bs‏ 

كان النبي قد رأى رؤيا: ¿dr‏ في روياي هذه آني 2552 سيقًا فانقطع 
فاذا هو ما Sal‏ من المي بوع al‏ > لكنه نزل على قرار الشوری 
للمومنین. قال لأصحابه یوم أحد حين قدم أبو سفیان والمشرکون: "نا في 
جنة حصينة (يعني بذلك المدينة) فدعوا القوم یدخلوا علینا نقاتلهم“ء فقال 
له ناس من الأنصار: "نا نکره أن نقتل في طرق المدینة*» وآرادوه على 
الخروج فخرج» ووضع النبي ER‏ ثلائة آلویة: لواء مع أسيد بن حضیر. لواء 
للمهاجرین. وکان لعلي بن بي طالب Bb‏ لواء للخزرج» وکان للحباب بن 


¿o المنذر‎ 
de ts ا‎ eee ei AY ثم حدث ما حدث,‎ 
e 


ها At‏ هُومِنْ ع عد شیم" 46 [سورة آل عمران: 165[ E‏ الكلمات تحدّق 
بقوة في حرائق عميقة. وعلی بُعد نبضك. تأتي OLS‏ لوینکم ur‏ 
pay vent]‏ مَن رید 45 [سورة آل عمران: 152[ 

BLL,‏ دومًاء هي محاولةٌ انصات لدبیب ما فینا! 

فمن الذي 43054 نيّته؟ 

من الذي انطفأ في عُمقه؟ 

مَن الذي US ps‏ هذا المتاع في قلبه؟ 

وفي جلكة الکتمان. تُعرّي الآيات IS‏ شيء» حتى رَعشة الرغبات! 


> 
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ويين ارتباك الخطوات والنیّات» بين الخُطىء كانت الخّطايا! 

تحملهم الآيات إلى ey‏ وتمنحهم اليّقظة! 

نحن ننهارٌ بالتوالي, إذا SÍ‏ ونحن مُتْخّنون بالجراح. 

لا بأش إِنْ كان مَجموع عمرك أربع el‏ ويضعة انتصارات, Gi,‏ 
من الحُوف والجُوع ونقصّا من الأموال والأنفُس ill‏ لا بأس! 

ES 5 

لا باس AA E ol‏ » [سورة آل 
عمران: 140]. 

لا بأش, Ole‏ توا 5,6 Fr: Ss ¿e eel‏ [سورة النساء: 
4 لا بأس! 

وقد خرج حنظلة بن أبي عامر یخرج حدیث عهد بعرس ویستشهد وسمي 
بغسيل الملاتكة. Lely‏ سعد بن الربیع فقد قال رسول الله FEE‏ "من رجل 
ینظر لي ما فعل سعد بن الربیم؟ آفي الأحياء هو أم في الأموات؟“» فقال رجل 
من الأنصار: "آنا". فنظر» فوجده جريحًا في القتلى وبه رمق. فقال له: ”إن 
رسول الله ا آمرني أن أنظرء آفي الأحياء أنت أم في الأموات“. فقال: ”آنا 
في الأموات» فأبلغ رسول الله 8 سلامي» وقل له إن سعد بن الربيع يقول لك 
جزاك الله عنا خير ما جزى Es‏ عن أمته! وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم إن 
سعد بن الربيع يقول لكم إنه لا عذر لكم عند الله إن خُلِص إلى نبيكم وفيكم 


لا بس في تراكم الجراح. إِنَّ البأس als‏ أن تبقى في وقت المّغيبء أن 
تظلّ في ارتجاف الخطوة. أنْ تترك dG)‏ لغيرك؛ فيّسير بك حيث يشاء ولا 
تشاءء Gf‏ $25 بالهزيمة. ثم لا تحاول الانتصار. 
ويعدّهاء ما أكثر ما تقطعه إذا لم يُوصلك! 
لم تتشابه المعارك مُطلقاء ففي أَحُد حدث الفرار» 5 تُصْعِدُونَ Y‏ 
al dE 3535‏ والشول يَدْعُوَكُمْ في أخْرَاكُمْ AS E a‏ 
dE Is‏ قَاتَكُمْ Y‏ ما أَصَابَكُمْ وال خبیرٌ با عون [سورة آل 
عمران: 153[. 
oe ۲‏ جح کوخ اف هی دش دک هی سر زج 
(وفي الصحیح أن سول الله E‏ آفرد یوم أحدٍ في ds‏ من DLE‏ 
oy x. 7» „Ur nee 9‏ 9 دو 36 0 
الجَنّة؟)” Js plat‏ من الأنصَارء فَقَائَلَ حنَّى ab ad‏ رمقوه LES‏ فقال: 
وت oi,‏ مگ و rg 9/3 6262 6 of . =e oe a.‏ 
من يَرُدُهُمْ be‏ وَلَهُ الجَنُّ؟ gl)‏ هو زفيقي في الجَنّة؟“, Se des phi‏ 
¿o ES E E E‏ 
الأنصّارء فقاتل حتی قتل فلم د J‏ ذلك حتی قتل (dal‏ 
لماذا؟ 65 لماذا يحدّث کل ذلك؟ كيف Line, Sal‏ الْسیان؟ 
وما هی المسافة بين المُواجهة والاعتراف؟ المسافة قَیظ الحقيقة. 
هُنا بعض السقاية AN‏ قَدَرها أن تمد طويلاء وانتصاف الصّيرء لا ¿lo‏ 
بها تخوم الأمنيات! 
Jas‏ بالمُكاشفة والدّمعة. وأنين الجُرح والقلم» والسّيف واعتراف 
المُذنبين» والكثير من وجع الهزيمة. نجتارٌ أنفسنا وحُظوظهاء وف الشعور 
LL‏ دومًا فى تسام عن الزلل» والشجاعة كل الشجاعة فى الاعتراف. 
إذ مع وهم الگمال, انتّظر الثهاية! 
ds‏ اله ماف ghd‏ م ara‏ ماف قوب {Sa‏ [سورة آل عمران: 154]. 
كانت a Ai‏ وكان القرآن يعلّمهم مواجهة US‏ الجراح الغائرة فى Gad‏ لا تراه 
العین. va Sun VLU LS] hat Ze‏ 
SU‏ وَلَقَدْ عَمَا ال عَنْهُمْ )5 Sl‏ غَفُورٌ {OS‏ [سورة آل عمران: 155[ 


(إذ تفرق عنه أصحابه وأصبح وحده ينادي: ”إليّ يا SA‏ 
US‏ رسول الله“. واستطاع عتبة بن أبي وقاص أن يصل إلى الرسول ويكسر 
خوذة الرسول فوق رأسه الشریف. وتمكن عبد الله بن شهاب من أن یحدث 
Labs‏ في جبهة الرسول. وتمكن عبد الله بن قمئة من كسر آنفه. ومر أنس 
بن النضر بقوم من المسلمين ألقوا أيديهم وانكسرت نفوسهم فقال: ”ما 
تنتظرون“: قالوا: "قتل رسول الله "BE‏ فقال: ”وما تصنعون بالحياة بعده؟ 
قوموا فموتوا على ما مات علیه"» ثم استقبل المشركين فما زال يقاتلهم حتى 
(ai‏ 

وبلغ عدد شهداء المُسلمين في غزوة أحد سبعين شهيدًاء ستة من 
المهاجرین. وهم حمْرَة de al Shes alba E ds‏ جُخش, ds dia‏ 
عُمَيْر وعُثمان بن y Glad‏ بشمّاس بن مُثمان, وَسَعْدُ بن حلي مَؤْلَى 
حاطب بن EL‏ وَمَمْرو Lily a‏ الأنصار فبلغ عددهم أربعةٌ وستين» 
وورد ذلك في صحيح «¿LN‏ لقوله: (قَالَ قَتَادَةُ: de liz y”‏ مالك أنه 
ول منم یوم aA‏ سَبْعُونَ“)! 

ووقف BE Gall‏ یدفنهم في لحظة كلها ألم Shs 2635  يبنلا Sis)‏ 
TS ls An‏ فاد 
شیر له إلى أَحَدِهِما 055 في adil‏ وقال: ”أنَا GS de Lag‏ یوم catas‏ 


يا لله كيف نحاكي اللحظة ذاتها؟ كيف نتوبٌ عن ذنب الوّهم؟ 
عن معصية السُقوط من الداخل؟ عن HE‏ البدايات؟ 
عن التّنازل عن الأنا واليقين ب IE U A ON‏ لَحُمْ وان 
دم ord > „ar só‏ [سورة آل عمران: 160]. 

هل نُطيق أن نضع أنفسنا في إطار المَشهد؟ 

هنا نحنء وهنا الأوراق المنسيّة من الحكاية! 

by‏ أثمّن ما نملك هو الذاكرة: وإلى هناك نحتاج الرّحيلء إلى هناك. 
وهناك يبدأ الإصلاح. 
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ومن دون اعتراف» ستبقى خُطانا ملأی بالجیج! 
ها هم یولدون في غزوة ie‏ 
من بَصيرة BY‏ هو ین ند آنشیکم)» [سورة آل عمران: 165[ 
یصتع لهم القرآن وعيًا ربانياه أن نقبوا في تضاریس آنفسکم. في SS‏ 
ae‏ ۱ 

لا تعلّقوا معاذيركم على جُذوع الآخرين! 

la كان درس‎ dd 

گل آيةء كانت Be‏ والمّرايا المكسورة ما بعدّها إلا الغياب. الغياب عن 
الشروق! 

وبعد أحد ظل القرآن یعلمنا: لوَأَطيعُوا اللَّه رس ولا تنارّعوا فَعفشلوا 
CAI;‏ ريحُُم وَاصيروا NÓ)‏ مَعَ الصابرينَ) [سورة الأنفال: 46], Lp‏ 
Gl‏ الَذِينَ baal‏ أطيقوا الله وو ا V5‏ تلا O st; dae‏ [سورة 
الأنفال: 20[. 

cole E aus وقد صَلَّى‎ ¿crios ذاكرة الأمة كلهاء‎ co 
فقال:‎ súa e cota OSD ee au ar 2 قى‎ 


- 


E”? و‎ A شه مر كس‎ TEA 
SEY علیکم شهيدء وإن مَوعدَکم الحوض» وإني‎ Lily آندیکم فرّطء‎ Say ”إني‎ 


دورق عه 


ee 24 2 ¿2o Cee gee 4% 5 22% oí‏ دورق و 
ail]‏ من مَقَاِمِي هذاء til, ly‏ علَيْكُم أن تشرکواء ¿ly‏ خی Se‏ 
الدّنيَا أنْ تَنَافَسُوهَا“» قال: فَكَانَتْ آخر 5 MESE‏ زسول BEAN‏ 


WAPAASLAASMN 
RRS 


إلى alll‏ ثبارك 
الأعمار 


بحساب الأنفاسء كانت أنقاسه أعمارًا. 

ثلاثة ونغشرون ولا في الدّعوة تُضيءء حتى تَجاوزّت الشمُوس! 

يضح في غینیه call‏ ولا شکوی. 

َي تجا من الموت في عمله, وارتّدى الخُلود في سَعيه! 

إن الذين امتلکوا AAI‏ غمرهم فاتحة الکتاب. عُمرهم يا مالك یوم 
اين إيَّاكَ E DU), E‏ [سورة الفاتحة: 5-4]. 

بحساب الأنفاس» كانت آنقاسه a‏ حتى إِنَّ العُمر لمْ OSG‏ فيه cu‏ 

حتی إِنَّ العُمر pl‏ يكن فيه aude‏ للنسیان! 

بحساب الأنفاس» كانت آنفاسه أعمارّاء وکان عمره كله دعوة لله. 

ی 

da‏ يده As‏ دوج تسكن الهاوية. یری حیرتهاء ولا یری عورتها. 

یری ll‏ فيزرعٌ فيها تُجومًا. 

یری طَريحًا فوق 453 فیستره» ثم asi‏ الهُدى ژلالا ما تكدّرا. 

«sl‏ شاب قائلا: 

”يا رسول SN call‏ لي في ÓN‏ فَيُقبل Ag‏ عليه dd‏ مَهء فقال التّبي 
AE‏ ”أتّحبه SAN‏ قال: "لا واللهء جَعلني الله 


فداك"؛ قال: "ولا الّاس SÍ y‏ 


ویظل به حتی يؤويه الیه! 


يشربٌ الخاطئون صّوتهء فلا يمَسُّهم الجقاف. Sis‏ قمه حَقل سّنابلء 
يتناثرٌ القمح منه بذارًا! 

إذا تکلّم» تطيرٌ روح قد ضلّت إلى صوته» وتّستوطنٌ الإيمان. 

وفي ad‏ الكلمات Ayal‏ مثل يوم «¿sam‏ والتّنهيدة بعض الرُوح. 

یکتنف العُصاةً بصفاء as‏ في ينيه. Y) y‏ يحمل الحقد مَن تعلو به الرّتّب)! 

كان للفعل في AHS‏ صوت أقوى من هالة الصّمت. 

إذا نظر إلى نفسء GIS‏ يقول لها: كيف روحها! 

وقد Gud‏ لا یضحك في وجه الفاسق إلا العارف الصّادق! 

Sad حافة شریره.‎ Salis بالإسلام على حوافٌ الکون, يحلمٌ به وهو‎ pla, 
الجموع المُحتشدة على الباب لقتله!‎ 

كانت المَسافة مستحيلة, لكنَّ BE pill‏ كان يَطوي الطرقات من عینه. 

كان يتجاورٌ آسوار اللحظة.. 

كان يسكُن في صوت المظلومین» یلمس خطامهم» فتزهر المَدائن! 

JB‏ یتلو الوعد: SS‏ [سورة الصف: 8[ وكأنَّ الوعد قادم» 
ails,‏ انتباهة عین! 

كانت أنقاسه آعمارا. 

وبعض النّاس أعمارها Já‏ من المَألوف» بعض النّاس pad‏ عابر» وحّياتهم 
مُعركة خاسرق.. 

نصف reall‏ هموم. وباقي العُمرء ضح مُنى! 

بعض القوم؛ عُمره Lagi‏ وما عنده خَبرء يَنسى أنَّ الدّنيا إلى coal‏ والآخرة إلى دا 

كانت آنقاسه آعماراء ST‏ لنا ذلك؟ GS‏ 335 من الله! 

وَالمَدَدُ موصول» jes WS‏ من قطيعتنا. 

کل من انّصل بالله, اختفت alzó‏ آما äh‏ عّن لله انقطم. 8 «Jul‏ 
وصل! 

5 خَدَمْت call‏ خدمت. الدّنيا تَخدِم مَن هو واقفٌ في باب SS ZEN‏ وعلاء 


وتهین مَن هو واقف بیابها! 


والصّوت إذا امتلاً بالله. هدي. 
وفي الأرواح أسرار القبول» أو المّنع» ویقدر ما E já‏ القلبٌ من العلائقء 
3,45 عليه أنوانٌ الحَقائق! 
وكان قلب النبي مسکوا بإخراج الناس من الظلمات إلى النورء فإن شتت 
الاتباع. فما كان call‏ فانتهزه, وما كان لغيره» فانْتّهِ عنه. AE‏ حتى يُغير اللهُ لكَ! 
By‏ الأنبياءِ هم من يرون الدموع التي تسقط في ÓN‏ ويرفق يَنُهمرون 
عَليهاء dam,‏ وعونا. 
dad‏ رسالتناء في اللحظة التي tó‏ فيها على ید أفلّتت من الهدى! 
والدعوة LE‏ الأعمارء ولا يُفقد امك مَعها من ذاكرة السّماء! 
bad‏ الخطى عن راحل ما! فتتبعه إن شخت أن يُكتمل لك التصاب. 
وقد قالّها السّلف: 
eT AES‏ و 
وَهُم نم حا آقراد. من 7 آلف Gil‏ إلى انقطاع en ull‏ 
فتفوّد فى el‏ له ولا تكن فى الكثرة الهائمة! 
لا تجعل هديّه في عمرك. سواك وسنة. 
اجعله فى أنفاسك» وتعلم كيف یتبع عمرك عمره.. 
dis «al‏ لهاتت أعباء الطّريق! 
و 2 3 - م 3 عه 5 > ze‏ - 
لو تعلم عندي مَوقعك! 


y 


حي خی 
SEES‏ 


كانت الخرية من فيد الشّهوة! بعض صناعة النَّبِي كَل في la‏ 

وکان ذلك بالتّقوىء التّقوى. هي bus‏ حواسّك ومراعاة آنفاسك. 

وتذگر» dias!‏ من خوفٍ القَطيعة. خيرٌ لك من a‏ عبادة! 

كان BE‏ يبكي» حتی sill J‏ ويُسمع لصدره أزيز مثل أزيز 
المرجل من شدَّة الخوف. 
نبيء يَخشى وحشة المخالفة! 

كانت خّشيته من alll‏ على أحداقه تقع. 

كانت دُموئًا في أسرارها صوت التوبة ينهمرٌء كانت صلاته صلاةً ملأها 
الوجع 

يصلّي الكسوفء فیّسجد ويظلٌ ينفخٌ ويبكي ويردّد: (ونحنُ تستغفرك)! 

تقول عائشة 228 "ما Sul,‏ رسول الله E‏ قط مُسْتَحْمعًا ضاحگاء حتی 
آری منه لَهَوَاتِه نما كان 1 وکان إذا رأى LEE‏ أو ریخا غرف ذلك في 
وجهه! فقلتٌ: يا رسول الله. الناش إذا رأوًا EN‏ فرحوا رجاء أن يكونّ فيه 
المطرٌ وأراك إذا ly‏ نغرفث في وجهك الكراهيةً! فقال: يا عائشةء ما يُؤْمئني 
أن يكونّ فيه عذابٌ؟ قد GEE‏ قوم بالريح» وقد رأى قوم العذابَ قالوا هذا 
عارض ممطرنا“. 

وعلى قدر تعظيمك لله Je-‏ وجلّ- يعظَّمك خُلقه! 

ولقد كان النبي BE‏ يتورّع عن تمرةء Gd‏ أن يكون فيها شيء من 
الحرام. 

وكان يقول: Sud”‏ دينكم القرع"! 

يوصي أبا هريرة 28 ”يا آبا هريرة» كن ورعًاء تكن أعبد الناس*. 


a da 
شواهد التّوفيق‎ 

خاف على أمته وحذرها: ”ليأتين على الناس زمان, لا يبالي المرء بما أخذ 
المالء أمن حلال el‏ من حرام*. 

وعلى قدر Zar‏ الأحوال والوایاء تتغیر العَطايا! 

BE OSI‏ صحابه بالقرآن: أيها الناس, إن الله طيب لا يقبل إلا Lab‏ وإن 
الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: EN GET Gy‏ كوا من SEN‏ 
وَاعْمَنُوا LO‏ إن بما تَعْمَلُونَ Gide‏ [سورة المؤمنون: 51[ وقال: UGE Gp‏ 
NS A] Gl‏ مِنْ DS‏ ما )25( [سورة البقرة: 172[ ثم ذكر الرجلء 
يطيل السفرء أشعث آغبر» يمد يديه إلى السماء» يا رب» يا رب ومطعمه حرام» 
ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام. فأنى يستجاب له؟! 

فإذا رأیت الشهوة مُلتصقة بباطن القلت. فاسأل a‏ كيف يحب الله 
هذا القلب؟ ١‏ 

الشهوات a es‏ تُحيلها dió‏ فاسأل الله راحةٌ 50 1 

Sy‏ من صدق في درك شَهوة. کفي مَوْنتّهاء واللهُ أكرم من أنْ يعدب قلبًا 
بشهوة. ترگت له! 1 

من Ge‏ شهوات الدنیاء فذلك الذي يخافٌ الشیطان من ظلّه! 

تلك حكاية جيل الصحابة الذي تربي في مدرسة النبوة.. 

dhe‏ لمْ he SIs Jil‏ يولد خارج الضعف. وعند الموت ینقش الخُلود 
آسماء‌هم أبدًا. 

لا صُدوع في الأرواح» لا EL‏ مرئية في الطّرقات إلى الجنة! 

Slay Lal]‏ من يرى حمل التّقوى SLES‏ أولتك لا یملکون مفاتیح المَدائن! 

لن يبلغ عبد JS‏ من العطاء: حتی یخشی الله في الدّقيق من الأشياء 
حتی Si‏ دينه على شهوته! 

يُسبّح معك الماء. حتّی تعبّر عليه الجیاد الصّافنات إلى الشواطی. 


وإذا عَجزث يدك أن تقيض الجمراء فستغدو IS‏ الجياد في العُمر خِماصًا! 


إن الذين یقتاتون الجَمْرء هُم ABU‏ طلّق الولادة. 

شد قوسّك في وقد الظّهيرة» Joly dejalo‏ على الشهوات معنى (الرَلرَلة). 
Sly‏ بضك سورة (الاشراء)؛ قفیها البوصّلة! 

واذگر.. 

أن كل حرفب راؤدك عن stil‏ يّجيء مقروة! يوم القيامة! 

US‏ ما يراق في الأسماع من فتنة الهوی. يأتي Cle‏ يوم القيامة. 

زالت العاجلةء وشقي بالعاقبة! 

تختبی الزّلات في الشهوات. تأتيك الفتنة في الشهدء فتّذكي لكَ اللهفة وما 
هي إلا گومة سَراب! 

تذكر أن لك مَنزّلا في غربة القَيبء والمَفاتيح» ترك الهوى! 

واعلم أنه إذا ضعفت الإرادات بالشهوات» شابت الهمم! 

ومَن استحوذ عليه اتباع الشهوات انقطعت عنه مُوارد التّوفيق! 

الشهوة: del‏ الحرمان: فلا تكن Samy‏ الديون! 

ومن Gd‏ عليه کوب الأموال. A‏ يرتق إلى سُمو الأحوال. 

إِنَّ العبدَ دومًا بين التّطهیر» ثم التكفير 65 التّذكير. 

فذا سكن الخوف في ti‏ نطق اللسان بها پُرضي LGM‏ 


gcc 


ماع ú‏ 
ثق أن الشهوات حكاية eya‏ ليس a‏ 


© قد قالها SIÓN‏ شهوة ly‏ آنفع للقلب من صيام سنة وقيامها“» 
. إن الشهواتٍ ثقوبُ السّجلات! 
J %‏ عين القلب التي تُنتج البَصيرةء لا خَفَّايا محمومة لها مع الشهوة. 
E‏ اغتق قلبك إِنَّ مَرعى الشهوات هَشيم! 
3 تعد ین só‏ والبس لباس التقوی, وبایر PLAN‏ بيك قان soll‏ 
i‏ زمام الشیطان! 
a‏ والشهوة إذا امتلكت E‏ گسرت فيها الرُمح وحَرمَتها شورة القتح. كان 
النبي يهدّئ أمته للآتي.. 
وقد كانت الخرية من فيد الشّهوة! بعض صناعة BE ¿ÓN‏ في ld‏ 


N /INVN IDAS 
TRING 


في رمَضان» كان چهاد BE iN‏ كان ذاك جهادًا ALS‏ غاية تبدو مُستحيلة! 

في رَمضانء كان EAN‏ يقال GS‏ يزيل بقايا الرمل عن عینیك! 

یقاتل وتشت Sas‏ الشقوق في قدميهء فإذا المسافات إلى el‏ قَصيرة! 

ais‏ الجیش معه «GU‏ وتکتب البدایات عبر الجراح المَمنوحة. 

فلله ما وّهبواء ولله ما بذلواء وعلی سیماء الجُند. مسطور أنهم هُم القدّر. 

تنالهم الجراح» ¿y‏ حواري AN‏ 128 

(لقد كانت غزوة بدر التي فرّق ق الله فيها بين Gall‏ والباطل في السابع 
عشر من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة. وفتح ¿So‏ جرت أحداثه 
المباركة فى العاشر من رمضان من السنة الثامنة للهجرةء وبعض أحداث 
غزوة تيوك كانت قد وقعت في رمضان من السنة التاسعة للهجرة). 

ینزل جبریل على سيماء الْبیر في عمامته يوم بدرء فقد PS‏ 
الْمُؤْينِينَ Je,‏ 112 ما عَاهَدُوا CALE de‏ [سورة الأحزاب: 123 

وینزل في أبي بكر: Ex oly‏ له راو من بَعْدِ ما A‏ 
NE Gel wa)‏ هه FEN‏ جر delt‏ [سورة آل عمران: 172]. 

فيا لله.. 

إذ تصبح حكاية عمرك في القرآن آية! 

يا لله إذ يكون اسمك هنا: SBS}‏ تاب اللهُ EN JE‏ وَالمُهَاجِرِينَ as‏ 
الذِينَ اب ٠‏ فی سَاعَة العسرة6ه [سورة التوبة: 117]. 

ويا للهء إن كنت من هؤلاء: "من جَهّز جيش العُسرة فَلَهُ EN‏ 

(يهرع عثمان بن عفان 80 إلى بيته ويأتي بألف دينار ويضعها بين يدي 
رسول الله E‏ ثم يمد الجيش النبوي بثلاثمائة بعير بكامل عدتها من أسلحة 


وأحلاس, فيجهز ثلث الجيشء ثم جاء gab‏ بكر الصديق BD‏ بكل ماله من دون 
أن یبقی لأهله rd‏ فقال له رسول الله: "ما أبقيت لأهلك؟“» قال: ”أبقيت الله 
ورسوله“» وجاء عمر بنصف ماله). 
وفي وقت حار ls‏ وقحطء وضيق شديد في النفقة والظهر والماء يجيء 
Jal‏ الحاجة والفاقة يستحملون رسول الله EE‏ ليخرجوا إلى قتال الروم» 
ويشهد الله لقلوبهم أنهم كانوا معنى Gl JE Yap AW‏ إِذَا ما a‏ 
iss‏ فلت لا آچد ما آخیلکم EG Ws ile‏ تفیش من EM‏ 
yi Us‏ جذوا ما يُنْفِفُونَ 4 [سورة التوبة: 92[. 
Sine Sab‏ في lay do Tin‏ بالدماءء ويكتب في تاريخ الجنة لجنة, أنَّنا 
تُحَلّقَ في att‏ إذا نزف رحیق العمر لله! 
يُكلّم الله جابر Ks‏ بلا حجاب. (إنَّ dit‏ لم يُكلّم أحدًا من خلقه Ls‏ إل 
من وراء حجاب» وان الله أحيا أباكَ فکمه كفاحًا Sly‏ يا عبدي ¿le Sa‏ ما 
zur‏ آعطیق). 
وينسابٌ JAEN‏ في الجة. ويُصبح الزمان أخضّر. 
فذاكَ جزاء مَن رکب dle‏ رغم سَعي الأحزاب لخنق الصهیل! 
يتكلّم dau‏ بن معاذ بحكم الله وينزل سبعون ألف olla‏ لزفافه. ”إن اللة 


أهبط لموته سبعين LEN‏ من الملاشکة*. 
جراحه لا pall AAS‏ مسك وكعنبرء فقد كان عبدًا عن الله ما تأخْر. 


عبد في بيعه ما تعثّر! 

في رمضان» BE NS‏ یقاتل.. 

وعلى وقع سورة التوبة» كانت تنکشف الوّجوه. 3 لا سُورة للفتح تتلوها 
الأمة قبل سُورة التورة! 

كانت سورة التويةء تكشف الأقدام الخائرة.. 

تكشف الذين يطاردون في EN‏ الصبح! 

تتنرّل سورة الأحران: فمن سورة الأحزاب. سئولد فاتحة القّجر. 


ومن أحشاء e o‏ ینهض الذین ندروا آعمازهم لحراسة Gall‏ من pull‏ 1 


تترصّدهم الغربان» تخدُلهم الأيادي» ویکاد القخط يخطفهم. 

وکانت تلك ضريبةٌ التسيرة الأولن؟ وذاك ابتلاء التکبيرة الأولی. 

لقد علمهم النبي في مسجده الرباط على السبع الطوال. فهان علیهم 
الجهاد في رمضان! 

فرابط على السّبع الطوال, ولا تجر مع السّيل الغتاء! 

رايط على السَّبع الطوال. وستتقن شد القوس نحو LE‏ الوّثن! 

رابط على السبع الطوال, Suny‏ على 35 الشّمس! 

bil‏ وسيجعل dill‏ لك الذّاريات تجري شرقا وغریّا! 

إِنْ ضاقث, فاقرأ تعوينة (الشرح)» وتذگر: ان مع EN‏ [سورة الشرح: 5]. 

أنت تعتنق الخُلم» إذا لم SIE‏ للموت أن يعبُرك. 

لذا el‏ من صوت الحاضرء ومن 5,23 الأخبار الثقيلة. 

إن الله مَن يملك الأرضء وما سوى ذاكَء فذاك هو الطّواويسء oily‏ 
القواميس» وذاك هو 12,571 

انصث في ليل الغفلة. إلى (صوت المآذن في القدس ترفع رايةٌ العصيان). 

آنصت. فالقدس تشتاق إسراءً جديدًاء فن نت وَرِيث Maid‏ 

هذا الرّهان عليك. فلا تتقهقر ولا تساوم. 

هذا الرّهان عليكء فلا تقایض سُورة الاسراء بمن جعلوا الشباب قريانًا 
اقب بني يهود! 


والمرافقة all‏ 5 الموافقة. 

والمرافقة للهديء تعني الموافقة. 

اشخب خطاك على درب نبيكء GS‏ ينتهي الققدا.. 

اشکب ich)‏ مصابیح محمد Jai‏ قندیلاء وإذا آرادك الله لأمر, هياك له! 

}3 العامل لله تعالی سندان» یدق عليه ولا ينُشق. 

العامل لله ژواه على أقاصي الخُلودء Ly‏ بگفه زمن خَيْبَرا 

La‏ المُشترى إلى المُشتري» وغْدًا يُعطيك الذّمن. 

واعْلّم SF‏ ثبات الأقدامء على قدر الاتباع لنَبيّك. 

ولقد Es‏ البلاء. بالولاِ» 145355 

إذا GES‏ العادة من cold’‏ خُرقت لك العادة. فتلك كرامةٌ الطّريق! 

لا تكن نقطة pital!‏ أو رقمّا في مهرجان المَوت. 

Y‏ بعض القطیع. ولا تكن ذاكَ الجیاد الدّاكن! 

كُنْ ga Sal‏ يكب المبتدأ والمنتهى؛ وثق أن ما حولك ما هو إلا رَّيّد الغبار. 

هُمْ بعض عام لا SL‏ ماض, ولن iad‏ من إخصابهم lL‏ فتّسوّر خوفك. 

ds‏ من تتاول المُباح بشهوة! 

الْرّم خوف الله وحده في ليلك ونهارك. يُقال لقلبك وسرك لا خافا ES‏ 
¿sá es‏ 4555 [سورة طه: 46]. 

متّى يكونٌ زمانْ LG‏ فيه عناقيدٌ القرج؟ 

«jaca!‏ فما بقي إلا هنيهة.. 

SLs‏ الفروع» ثبنی على الأصول.. 

‘Bs‏ مَن 5505 بشيء غیر الله. فقد ذَّلَّ في عزه. ومّن اكتفى بغیر الكافيء 

كن الأبصار digi‏ والبصائر ضعیفة! 

يا ربء لا oll‏ القلب غير عَزْم ET Al‏ في غير 05 العزائم يا 


75 و 5 
مولای» معجزة! 


—WALAALAASMN 
ELSE 


إذ الجُوعٌ هو خروف الحُرية! كان النبي يصنع آمته من صلاتها وصيامها 
وقيامها. 

Se uh a e als 
اللذات!‎ 

تُصبح TAI‏ مُذبذبةٌ بين الفتنة وبين سُجون ASR‏ إذا عرقت في مُباحها. 

يُعتّقل الَقل, إذا استدرجت الأمّة إلى شهواتها! 

محنةٌ UM‏ الیوم. في OLE‏ الفكرة. في غياب أن الصوم ليس جُوعًا. 

عبادة الصيام في Lan,‏ هي خرية الاستعلاء. AN‏ لها أن ترقی 
السّلالم! 

يُصَلي BE ll‏ في حُجرة عائشة. فيغمز قدمهاء قتقبضها کي يُتاح له 
السجود.. 

Sis,‏ ِلها Sl‏ يكونَ في قبضة گفه. من ضيق الحُجرة! 

فراشه عباءة A‏ فَيُواسي وجاته بقوله: "لو شتت gl‏ الله مَعي 
جبال gall‏ والقضة». 

تبي راودثه جبال col‏ فأراها أيما pad‏ وقال: "بل أشبّع يومًا وأجوع 
ا 

نبيٌء كان ينتقي سرّ القيامة! 

ما المّلذات في عینه» إلا فطر Jas‏ لزمن الآخرة. 

وفي الأرض» IB‏ قابضًا على جَّمرة الصّوم في کل عمره. وفي خفايا 
الرُوح» Ks‏ ما نَرّفا! 


5 9 - 
كان بحرت حقول الاخرة. بصیرد. 


لم يلتفت للنّقص في dels‏ فقد كان مشغولا بنسيج أثواب الخُلود لنا! 

كان GS‏ خارجًا من ذاته.. ۱ 

di joo‏ وعند مُحَمد VE‏ تسويف للرّوح. 

لا جفن للقت يَغفو على لمعة sil‏ عينه على Lye‏ الفردوس» وفي 
أهداب همّته. تألّقَت خُريطة الفْتح! 

تجافی عن 3985 الدنيا.. 

فما خصّف وَرقاء ولا انكشفث له سَوأة. حتى GIS‏ القلب في عُمقه A‏ 
تمسسه lag‏ شهوة الدنيا! 

يشيحٌ بقلبه» وفي غَمرة الفضلء یتناهی لمنزلة قوق کل المنازل! 

يبيث الليالي طاويًاء لم يتشبع من خُبز الشّعير. 

ولم يُوقد في aS‏ في الشهر نار ولا tolls‏ 

is‏ حتى صارت الأنجم تحته. آدابه تدل على مَُقامه. 

يتوف الخرف عاجرًا عن إسدال ستاره على سّعة المعنى في شّخصه. 

تبيٌ» كان فكره سَمّت الأنبياء جَميعًا! 

ale‏ أصحابه معنى» خُلِقت الذنيا لِتّجوزهاء لا Lay gail‏ لتّعبرهاء لا بالمّتاع 
In gas‏ 

یتبث الرّجال في مَدرسة الثبوة. في عُبودية الفْتح. 

ويستعيذون IS‏ ليلة من قيدء Jas‏ التواصي عن خارطة المنى. 

إذ الطامحون للقايات, ينْتّعلون Lodi!‏ ولا تنتعلهم! 

كانوا تلو 

ns Lot SI‏ لحزنها الرّحالء وفيها 2535¿ الأثَرا 

كانوا يقولون ما رأينا أحدًا طلّب الذّنياء 3558 الآخرة! 

أولئك صحابه, طلّبوا الجنة بغدوهم ورواحهم. 

صحابةء otal‏ علیهم الذّنياء فهّربوا منها. 

uly‏ ت ie‏ فاتبُعناها! 

9 مماتها!‎ dau اليوم بمتاعهاء فتُصبح ال سَطرًا أخيرًا في کتاب‎ Glas 


درف هو الرّشفة الأخيرة في مر الأمّة. 

هو أول النُضوب, هو الشيخوخة التي لا ُرى! 

GN las‏ أبوابَ THN‏ في وَجه الرّیاح.. 

لذا قالها السلف: ”قل لمن طلّب الدنياء تهيأ للذل“. 

کان GLEN‏ ]13 رأوا رجا يأكل کثیزا يقولون: ”ابنوا له Il‏ 

Y‏ كانوا يرونه أول الهزيمة! 

وكانوا يقولون: ”من عَظَّم صاحب tis‏ فقد أحدث في الاسلام حدّمًا“! 
متاعها هو عتمتها.. 

وقريضة الأمةء أن تکون فاتحتها حُرية» وآمینها اشتعلاء. 

تلك فلسفةٌ شعيرة الصّیام. فلسفة رمضان في صناعة الحريةء لو ُدرك! 
مَن خرج من الدّنيا خميصّاء ورد الآخرة سليمًا. 


El وقد قال لك إوالرّجز‎ Gay فضول الدنيا عند الله‎ Gy 


المدثر: 5]. 


ومن كانت الدنيا dale]‏ كان في مَقعد الهزيمة! 

الذّنيا عند الله. Y‏ تساوي Jas‏ أقدامك في طلبها. 

وقد قيل لأحد الصالحين: 

”لم Gul‏ عن BL‏ قال: só‏ من أن تتّخلى عني الآخرة“! 
المُكتفي بكفاية الكافيء اکتفی, فاشتفى! 


165 لا مُهِلكَ تسلا ولا‎ Sali Bf فاختر قوقها‎ call الأرض‎ Uy 

des‏ رمضان كقهه ليزفعك: فلا تجعل من جراح LOM‏ مضرعك! 

لا تكن في خضورك. بقية ذکری» ولا تكن آضغاث الفشل. 

لا تكن ما ينسدل على الحُلم! 

A des‏ الخطوات. 

EL Sal‏ عقبه, إذا وَضَعْتَ رحالك على حله, (Sy‏ مَن سَلك الطّريق من 
دونه» ud‏ في أول قدم! 

e galas‏ حتى تَصُفو له الآخرةء ذاكَ 56 فتعلّم! 

وق dl‏ ما رجّع مَن رجّعء إلا من الطریق.. 

ولو وصلوا إلى مُقامهء ما Noam)‏ 


MIMOSA 
EBENE 


هذه قصّة تاد تضيء: (سَلمان Te‏ البيت). 

فحرة: SET‏ سَلمان في عباءة آل البيت! 

هجرة dis‏ عن SI‏ مَن 5 الدروب ليقتَفي استحق الصلاة عليه! 

dl‏ فلك لمان إلى ads‏ ن ای ای 

وتشهد الأوائل للأواخرء أنَّ الب هجرة! 

كل ذرة des‏ كانت تحت las‏ تجمعٌ له العطاءات «Gb‏ يرتدي سَلمان 
جراحه, فيُصطفى.. 

¿de‏ النسب الشريف! 

كان الطّريق إلى المدينة سلسلة من الأحاجيء JB‏ سَلمان يفك أسرارها 
حتى aly‏ السْبع المثاني.. 

.]6 [سورة الفاتحة:‎ LALA DA Gaal بلغ‎ 

هجرةء من الطرق العمّياءء من ألف مُفترق! 

(كان مجوسیّء GY‏ قومه كانوا يعبدون النارء وكان يقوم على تزويدها 
بالحطب وخدمتها لكيلا تنطفی» GY‏ أباه كان من رؤساء القرية» ¡ug‏ 
عندهم: دِهْقَانَ كما Gi‏ كان al‏ أبنائه إليهء وذات يوم انشغل أبوه بإقامة 
Sloe‏ له فطل مه أن يذهب إلى مززّعتهم pital,‏ که شيئاء Zus, Sa‏ 
ودخل فيهاء وسمع أصوات صلاتهم. فوقعت النصرانيّة في قلبه. وبقي عندهم 
إلى غياب الشمسء وسأل عن أصل دينهم» فأخبروه أنه بالشام). 

يُهاجر في وحشة الأسفار» فيّدرك Gf‏ الأديان السابقة صحاري» ly‏ 
«BE‏ وحده لها رَمَزْما. 

في سعي سلمان كان معنى Ga)‏ آلَ البيت). 


حاتمة لفاتحة الهجرة. وكل سَفَر لا ينتهي إلى عتبة عتبة AE AN‏ لن ينتهي. 

سيظلٌ شتات ai‏ يلاحق الخطوات التي لا تعرف ظِلّ العرش مأوى! 

يمضي SLL‏ غربته» فيلتقي بعضه بعض الّبي BE‏ ويصبح في مقام 
(سَلمان متا)! 

.]10 [سورة طه:‎ E yaa ito al من نار المّجوس إلى لعل‎ ys 

paja سمع أبوه بالخبر حبسه وقیّده» فأرسل سلمان إلى النصارى‎ Lal) 
حضر الوفد‎ Lily منهم يريد الشام.‎ dy بقصّته ويسألهم أن يُعلّموه إذا جاء‎ 
آخبروه» فنزع السلاسل من قدميه وذهب معهم يُرِيدُ النصاری في الشام.‎ 
فلمًا وصل قاع على خدمة أحد أساقفتهم ولكنّه كان تاه حيث كان يأمر‎ 
يأخُذها لنفسه» فمات وأخبر سلمان الناس بسوء خلقه,‎ 6b النصارى بالصدقة,‎ 
سلمان مثل أخلاقه من قبل, فلما حضرته الوفاة‎ jo فوضعوا مكانه أسقفًا لم‎ 
قال له سلمان: "بمن توصيني أن ألحق؟“. فأوصاه بواحد منهم» وبقي يتنقل‎ 
ناك نبي سوف يُبعث).‎ SL بين عُلماء النصارى حتى آخبره آحدهم‎ 

تهطل حكاية سَّلمان فيناء ذاداه لتخبرك. GP‏ كل رحلة ليست وراء ll‏ 
E‏ لن تزيدك من الله إلا انتباذًا. 

وكل اشتياق لا هجرة dad‏ لا ليل عليه! ولن يبلغ بك. 

(تنقل في خدمة العديد من أساقفتهم وغلمائهم وكان آخرهم Lille‏ من 
عُلماء عموريّة الروم في الشام» فأوصاه عند موته بالذهاب إلى الحرم» حیث 
سیبعث فيها eya‏ وذكر له علامات نبوّته. وهي أنَّ بين كتفيه خاتم النبوة؛ 
ويأكل الهدية ولا USL‏ الصدقة» وكان سلمان قد اكتسب من العمل عنده غنمًا 
وبقرات. وأوصاه بالبحث عن Gall‏ الذي سيّيعث في أرض العرب» ووصفها 
Ll,‏ أرض بين حرتین» بينهما نخل, وآخبره GT‏ سيُبعث بدين إبراهيم وهو 
A ea‏ سلنان بعدة 
في عموريّة بعض الوقت حتى جاء نفرٌ من تجار گلب. وطلب منهم أن يذهب 
معهم إلى أرض العرب» ویعطیهم ما معه من غنم وبقرء فوافقوا وآخذوه. وفي 
الطريق غدروا به وياعوه عبدًا). 
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لكن الصّدق مجداف الوصول إلى EA‏ 
عينه على المنتهى! 
با الله: 


Pe 8 5 2 : - ó 
يتوسّل بها سَلمان فى الصّحراء بين القوافلء فتمتدٌ ألف المَد ألف مدى.‎ 
: 0 - هن‎ 
رفع قدم الصدق, اهتدی» والی اصدق الطرق انتمی!‎ Gag 
ر و كر من 9 مر 5355-5 ره جد 97 وگو ده‎ 1 20-7 
فد‎ y وهو بقباء فدخلت عليه فقلت له:‎ UE (ذهبت إلى رَسولٍ الله‎ 
TUE موه مره ع هل‎ i Age oat PEE ER 9 عم ر‎ te 
وَهَذَا شَيْءٌ گان‎ dale ڏو‎ Hage صالخ وَمَعَكَ أَصْحَابٌ لَكَ‎ Yes بَلَغَنِي نك‎ 
ó 477 Pr SEDA e A ۰ ele #۶ UE .2%0É + eis o 
اللّه‎ gis فقال‎ call 5 JE په من‎ Gl AU ELEM عِنْدِي‎ 
he - e to e ەه روه‎ > PR ere | 3 سرت رع هاس‎ 
قال فقلت فى نفسی 052 واحدة؛‎ SG ali 05, لأَصحَابه: "کلوا". وَأَمْسَكَ‎ Be 
o ۳ _° وك ار ور 5 ی‎ > ore 2 فو‎ u. ا‎ 3 
ai E فَجَمَعْتُ شیاه وَتحَول سول‎ he ٿم انصرفت‎ 

327 ? رهم ی 22 PST OS E‏ 
بهء فقلت: ”5 لا Ball (KG‏ وهذه Gas‏ أَكْرَمْتَكَ بها“ قال KU‏ 

20 مره ررو ار موه ره‎ O Oe CG 

سول BE alll‏ منهاء وَأَمَرَ GLI‏ فأکلوا مَعَهُ JU‏ فقلت في نفسي هاتان 
2 +5 9۶ موف ع ودر a - ae‏ هی كت موه 5 2 میریم و 
انْنَتَانِ ثم Sho‏ رَسُولَ الله 88 as‏ ببَقيع Ef‏ وقذ تَبِعَ de ÚS‏ 
zo,» ote of Ut ۳ of A 2 5 4 210 í oi 7 of‏ 
أَصْحَايه ale‏ شَمْلَتَان لَهُ وَهُو جَالس فى ás le Aló al‏ 
A PM eee‏ ر ی .9 
أنظْرٌ إلى ظهره da‏ أرَى SLM‏ الذي وف لي صَاحِبِيء فلا رَآنِي ول 
AAA A‏ ےر 155 AA‏ 39 2 و 
الله Se‏ استدزته عَرَف أنى استثبت فى شیء وصف لىء قال فالقی رداءه عن 
8g‏ ف ch GW‏ و ەە ره stot‏ ركه 
SE A og‏ فعرفته (li E le ió‏ 

سّلمان» مطلع قصة Y‏ تموت. 

0 2 ۳ 2 

أولتك قومء بايعوا الله بصدّق النیات» وخلوص الطویات, مع كثرة المجاهدات. 


ولو صح لعب هجرة من غير رياء» AY‏ ذلك بركات عليه إلى آخر الدّهر! 

وقد قيل: "من ua‏ ثمرة عمله Sale‏ فهو uo‏ على وجود القبول آجلا*. 

وقد وجدّها سَلمانء وتفرّد بها مقامًا إلى الأبد! 

ويوم القيامة يُقال لك: 

اتل هجرتك. والسّجلات تشهد! 

في خاتمة المَشهد hab‏ أن الصدق ls dl‏ وحرف القبول في 
الشماء! 

وقد قیل: الظاهر عنوانْ الباطن. 

وما استودع في عيب السّرائرء ظهرٌ في شهادة الظواهرء وما خامّر القلوپ, 
فعلى الوجوه یلوح. 

ویستدل بشاهد العبدء على غائبه! 

تولد LA‏ في الصدور ió‏ ثمّ یجعلها الله في المّوازین» جليّة 

ومن قبل یجعلها بركة في الأعمار جليّة! 

في ارتحال الطّريق» إن ضلّت الخطوات. فتلك أسرارٌ القلوب. فتنبّه! 

وقد قالها السَلف: 

”من Gl,‏ الله في خطرات قلبه» عصّمه الله في حركات جّوارحه, 

ومن Jam‏ همّه نفسه» ضيّع طريقه؛ ونفسه“! 

لا Ci‏ عن الأعمال خُدوشهاء ولا تنسى السّجلات يوم العَرْضٍ جراحها.. 

وان a‏ الصدق, هو Zu‏ أمواج العنا! 

فيا فتنة الروح» يا فتنة الشهوةء ويا asi‏ السّجلات. 

öl بلغكَ قوله: ”يا داوود‎ Lal يوم القيامة من الأعمال ژوحها!‎ Quad Sl 
لمن اختارني“!‎ Stat 

لذاء فرغ قلبك من ¿glas GLEN‏ الله بالثور والأسرارء فقذ قيل: ”القبولٌ 
بشيره الإقبال“. 

فتعلّم كيف تمنح lsd‏ البّوصلة! 
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إِنَّ الذين بلفوا Las]‏ بلغوا يوم Iglas‏ أقدامهم على مُنتهى قدمه. وكان 
## الامتحان محنة ومنحة. ظقُلْ إن Sr e ES‏ 

وَيَغْفِرُ لَكُمْ eo‏ [سورة آل عمران: 31]. 

فاجُعل ots‏ أن تكون على خطاه, حتى يصب القرب عليك صبًا صبًا. 

diy‏ قيل: من اقتّدى بناء سَلِمء ومّن OUT‏ إلى الله بناء غنم! 

وخیر الهَديء ما نجّاك من غبّش السّعي! 

Uy ¿Gal أعطى‎ os تأمل سيرته؛‎ 

عامّل الله بما پلیق. فعامّله I ind Las‏ 

Sis‏ النّبِي Sa, BE‏ الله ولا hy‏ حتى q‏ الملائكة کی تدرك! 

SIS)‏ النبي 88 3555 de de de‏ ويُلهمنا بسيرته؛ 51 مَن سُلِب 
¿SN‏ فقد زل عن الفْضل! 

يسارع في النفقةء مثل الرّيح» pithy‏ المساکین لعلمه أنَّ: (كُل امْرِئْ في 
Ja ¿ás so Je‏ 55 التاس)! 

aa الشبهات إذ كان يُدرك أنه لا يُجترئ على الشبهات إلا مَن‎ bles 
للمحرمات!‎ 

قال عليه السلام: ”إِنَّ الحَلالَ Sk‏ وإِنَّ الحرام Li de‏ مُشْتَبِهاتٌ لا 
یهن 5.08 من ull‏ فَمَن اَی oleh‏ اسر دنه وعِرْضِهء ds das‏ 
في الشبّهاتٍ ¿dy‏ في الحّرام“. 

يمير بين الخّيط الأبيضء والحیط الأسود. فلا تلتبش عليه ألوان الفتن! 

وإذا واقّق Gall‏ الهوىء» فذاك الشهد بالرّبد! 

SLE‏ هو cs sill‏ ولا شيء مثل مُحمد Say E‏ عليه من دون أن يتُوسخا.. 
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Debs‏ الكؤتر» [سورة الكوثر]. 


+ 


الوجه إلى SAN‏ مُلتفت, والقلبُ ما التَفتا! 
Ul, J‏ على باب الله بالققرء حتى a‏ السّلف ell‏ إن Sol‏ ورود 
alga!‏ عليك. صَحح الفقر لديك! 
كانَ io „Su‏ انطفاء ee gal‏ فيبكي الصحبٌ من ورّائه بدمع» هدّه السّقَم! 
عن عبد الله بن الشخیر قال: "ریت رسول الله يصلي وفي صدره آزیز 
كأزيز الرحی من البکاء"» وفي رواية: "وفي صدره آزیز كأزيز المرجل ". 
تخبر عائشة EE‏ أنه قام يصليء قالت: ”فلم یزل يبكي حتی de‏ حجره“» 
قالت: "وکان جالساء فلم يزل يبكي حتی بل لحیته» ثم بکی حتی بل الأرض» 
فجاء بلال Gig‏ بالصلاة. فلما رآه يبكيء قال: يا رسول الله. تبكي وقد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: ”أفلا أكون عبدًا شكورًا؟ لقد نزلت 
¿le‏ الليلة آية. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فیها": SN‏ في LEN GS‏ 
I LY OUT e SE 2555‏ [سورة آل عمران: 190]». 
کیف يُشرق نور الله في llos «pace‏ العينين؟! 
ومن دون حُبٌّ النبي, GLa‏ الؤجهة العراء! 
SA‏ ليس ارتجال العاطفة, BLAU 31,5 GAN‏ في الآخرة! 
SiS lo‏ على طريقه» فليس elió‏ وبينه مسافة تطويها! 


2 5 عه - 5 
alas‏ الصحب من سیرته. ان تحقق بضعفك. نمدك بحوله 


a‏ ك د aaa a‏ بلك مىك عزنا 

[60 [سورة التوبة:‎ fe 144 SUL LINE 

قال رسول الله BE‏ لفاطمة فق : ”ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟! 
أن تقولى إذا أصبحت وإذا آمسیت: دا حى يا قيوم برحمتك أستغيث» وأصلح 
لی شأني کله» ولا تكلنى إلى نفسی طرفة عين أبدًا“. 

يخشى على أصحابه من أن يرفعوا المّساجد. ويكونوا فيها AB‏ فيلتقطون 
المعنى أن: (لا تكونوا كالمُنخلء يُخرج الدّقيق الطَّيّبء ویمسك لنفسه النخالة)! 

يربّيهم على الوّرع. إِذْ IS ual‏ خیرء اللقمة والحْلطة! 
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RS‏ ما شئت. فمظه تفعل» واضحب 55 SA‘‏ فأنتَ على دينه! 
BR‏ 


خطوة في مرضاة الله. تغسل الخُطيئات» تسبيحة. تغرس U‏ أشجارَ 
الخلد! 

يعلّمهم أن العُمر ظل. مد le‏ إذا آمَنَ الشهید أنَّ الموتَ BLE‏ 

قال 8 "ما أحَدٌ يَدْخْلُ Ls Gan‏ وله ما e‏ الأزرض 
من شيء إا الشّهِيدُ A Ads‏ ال Sala‏ عشر Lal ls‏ يَرَى 

MULE هن‎ 

يعلمهم أن الله جعل الملائكة في خدمتك.. 

arly‏ إبليس, إذ لم a‏ لأبيك وأنت في صلبه! 

هذا مَقامك» فقتّش عن اتباعك! 

ST le‏ متى رزقك الاتّباع لنبيهء فقذ أسبعٌ عليك نعمه ظاهرةً وباطنة! 

¿al‏ اکتمالك باتّباع cell‏ ولا OSS‏ يوم القيامة في مَوطن التّقص! 

HEAR PA 


AN A/V NV NV 
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Js,‏ المُعلّقات. گتبت قريش بقاء‌هاء YASS‏ لم تكن تملك بقيّة الغيبء 
لتعرف متى انتهاؤها! 

واحتّطبت من US‏ جاف. صَنعت أسماء أصنامهاء وتفخت فيها روح الوّهم 
وانتظرتها. 

وتجهّزت قريش وکنانة daly‏ َهامَة في عشرة VI‏ قريش وحلفاؤهاء 
وم Ka Jal‏ ومّن حولها. وأهل 235 Luly Quad‏ وغطفان ومّن دخل معَهُمْ. 
والیهودُ بنو قَرَيظةء IS‏ هؤلاء يُغريهم انتفاشة الرّقم! 

vas سّمع المدينة صدی صیحاتهم» ومن غرية هائلةء تبداً حروف‎ das 
البقاء للاسلام» وعلی ضجیج الرُعبء حاوّل سلمان الفارسي محاصرة الخوف!‎ 

یتقدم سلمان الفارسي في حَسْدٍ من الفزع» ویقدم BSS‏ سور الحماية, 
«guid‏ وبين الدّهشة flatly‏ یحفر المسلمون خندق المفاجأة! 

قال سلمان: ”يا رسول all‏ تا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقتا 

وکانت تلك صدمة المعركة. الأيدي المخلصة, الذکاء في صناعة eb‏ 
من لا شيء اشتعال الجهود على جمرة Gall‏ لله والرسول, غنفوان صبر 
وتخطیط. وخّلف الليلء الأحداق Lalo‏ السّهرء ساعات متواصلة.. 

وفي 14 Logs‏ یحفرون ما يزيد على 12 كيلومترًا بعمق خمسة آمتار. وهم 
ala‏ القليلة. وعدد جیش المُسلمين تسعُمائة مُقاتل» کانوا ملیئین Why‏ وکان 
ما يجري معنی: (وكنت يّده التي یبطش بها)! 

يحفر BE AN‏ مع الصحابة. ويّحمل ما لا يُحملء يسجد ويركع بما 


> 


نعرفء ولكن فى القلب ما لا تعرف. 


> 
4 
4 
E 


ترسل النفوس خيالهاء فلا تبلغ أين بلغ وتملي الفتن في کتاپ الغيب 
آخبار ثباته! | 

sal Lal)‏ رسول الله BE‏ بالخندق فَخنْدِقَ على المدينة» قالوا يا رسول الله 
bil‏ وجدنا Bliss‏ لا نستطيعٌ حفرهاء فقام BE Jill‏ وقمنا care‏ فلما أتاها 451 
il‏ فضرب آخری, SE‏ فسمعتٌ هَدَةٌ لم أسمّع مثلها قطء فقال فْتِحَتْ 
فارش, ثم ضرب أخرى SS‏ فسمعتٌ هَدَةٌ لم أسمع مثلها قطء فقال, 53 
y!‏ ضرب آخری فكيّرَ فسمعث 518 pl‏ أسمع مثلها قطء فقالء جاء الله 
an‏ أعوانًا وأنصارًا). 

يخفون صوت الفزع» وتحت عباءة BE Gall‏ يرتجفون! 

يتضاعف الخّوف من JS‏ جانب Jal‏ بهم الظنون إذا 19,53 العواقب. مَن 
يأخذهم من وسط الهّلع.. 

وفي Gust‏ ال تمه u!‏ نجوم وراء الغیوم» الأوجاع تغزو العظام: 
ويشتدٌ الجوع. ويئن القلب من نياطه إلى نياطه! 

dá Load a pá dos dió sad "لما‎ o يحدّثنا جابر‎ 
stone = 


Lo SE‏ ی و 8 ا 2 .2% Ic‏ | سس 
فانگفات إلى امْرَأتِيء فقلت: هل die‏ شيء؟ فإني Cals‏ برَسول EA‏ 


و 


A 077 ۹ Sue TA TS E AN eed 


AA Pr nos TS MN A 
¿ly lg ¿ly NEE jet َدَبَحْتَهَاه وطَحَنَّتِ‎ 


إلى رَسولٍ ÓN‏ كل فَقَالَتْ: ”لا تفضخني بِرَسولٍ N‏ ومن معه“» E‏ 


۹ da کم و ی وم هگ 2 ا‎ 8 22 ADA 
من شعير‎ ELS Gab, li Gas al فَسَارَرْتَةُ فقلت: يا رَسولَ‎ 
A si aye ¿ón cai: A ا و د‎ Loe 
35301 Jal فقال: ”يا‎ YE Gl وتفز معك. فصاخ‎ Gil JLS ¿ie GIs 


زمه ولا تخب جيم e‏ أي“ قحك وعاء وون الله 4# ینتم 
¿ó> ¿ll‏ امُرَاتيء ds” ¿añ “Alyy ch” PALEY‏ فَعَلْتْ الذي “al‏ 
sil‏ له ¿e age‏ فيه وبَارَكَه $ dae‏ إلى a a‏ 
قَالَ: ”انع Sli HU‏ مَعِيء واقدَحِي من بُرْمَتِكُمْ ولا دلوا“ وم ألْفٌُ, 
oll tilo‏ لذ Lis‏ حثی 285 وانحرفوء وان 653% Ladd‏ كما هيء ون 


o - 
ETE 


al Guns‏ كما هُو“. 


كانوا بقيّة الدّين في الأرضء وكان الله بهم رحيما. 

كانت الآتيء يشيب من الحزن. 

وكان BS Fatt‏ فوق الغیم. يسمع أنين قريشء فقد كان الله سمعه ويصره 
يده التي يبطش بهاء وما هناك. Y‏ يراه من كان عالقا فيما ها هنا. 

وقد قال حدَیفةٌ: والله لقد ge Gb‏ رسول الله BE‏ بالُنْدَق» ag‏ 
رسول الله BE‏ من JN‏ هَويًاء ثم SEN‏ إلينا فقال: ”مَن 325 6.985 فیَنظر 
لنا ما Jad‏ الوم )525 رط له رسول الله BE‏ أنه «Ea E (e‏ 
فما قام «des‏ ثم صلَّى رسول الله E ga BE‏ من alll‏ ثم SEN‏ إليناء فقال: 
”من مَن DES‏ يقوم Jia‏ لنا ما Jad‏ القوم» ثم L585) Bou‏ له رسول الله 28 
الرّجْعَةٌ) أسأل الله أنْ يكونَ رَفيقي في الجَنَّة“, فما قامَ DES‏ من القوم مع 
ar‏ الجُوع. وشدّة gill‏ فلا لم IST Aas‏ عاني رسول الله 
oS‏ فلم Ks‏ لي E‏ من القيام حين دعانيء فقال: ”يا Sabu dad‏ فاحل 
في القوم SEIU‏ ما يَفعَلونَ» ولا Bad Ss‏ حتی USE‏ 

قال: ¿nó‏ فَدَخَّلتُ في القوم. Ql‏ وجو al‏ تفقل ما تفتل ds y‏ ی 
لهم قذراء ولا نارّاء ولا بناءًء ¿Las‏ أبو سُفْيانَ de‏ حَرْبِء فقال: ”يا مَعشَرَ قرش 
Sh‏ امرُقٌ مَن جَليسُه“. فقال حُذَّيفةٌ: N SASL‏ الذي إلى gi‏ 


فقلث: ”مَن أنت؟» قال: ”أنا by Si‏ فلان“ > ثم قال أبى سُفیانّ: ”يا مَعشَرَ 


قزیش. نکم واله ما أصبَحْتُم بار مُقام لقد َلك 210 انا نو قريظة, 
Lah,‏ عنهم الذي 035 ولّقينا من هذه الرّيح ما tags‏ والله ما تَطمََنْ لنا 


$ 5 ولا تقوم لنا ناژ. ولا ُستَمسكٌ لنا «eL,‏ فارْتَحِلوا Alá‏ مُرتَحِلٌ“, ثم alg‏ 
إلى ales‏ وهو مَعْقولٌ dale jules‏ ثم ضَرَيّهِ 2558 على ثلاث. فما َطلّقَ عقالّه 
لا وهو قائمْء ولولا ge‏ رسول الله : لا تحدث شَينًا حتى ASE‏ ثم cds‏ 

قال یف ثم Sas‏ إلى رسول الله ل وهو قاي يُصلّي في مزل 
لبَعض نسائه 55 فلمًا رآني SEN‏ إلى رخله. وطَرَح 5b Sle‏ المژط. 
ثم y Going ¿E‏ آفیه, فلمًا 5h Gish e‏ وسَمعَث ¿alió‏ بما Sad‏ 


في صحبة الحبيب محمد 38 


قُرَيشُء فانْشَمَروا إلى بلایهم. 

ورد الله Gl‏ كَفَرُوا بِعَيْظِهمْ ol‏ ینوا GIRL‏ [سورة الأحزاب: 25]. 

والتقى السراب على السراب. وقضى الله لهم خطوط الرحيل الأخيرة! 

مضت قريشء ولا ماء في الجرار يغسل دمعهاء وسیق الوّهن على الوهنء 
وقيل للجاهلية. هذي السّنون العجاف. Jal AN BG}‏ ون الله 
US‏ عَزِيرًا» [سورة الأحزاب: 25]. 

وعلى موقد التغيير» يشعل BB ON‏ خطب التهيئةء وتبدأ بصمت حكيم» 
ghd‏ منموسة في aly ei‏ 

ML في بَنِي‎ SEA IA ينه‎ 

يا lag‏ الوعي عليك.. 

لا يُصَلَيَنَّ أَحَدُالعصر لا في بَنِي قَرَيْظَةٌ إذ بدء الهزيمة في الأحزاب» كانت 
من أسوار بني قريظة! 

الخيانةء fa‏ یجرف أحلامنا.. 

ونزف النزف أن ls‏ الفاصلة تزيد في سطورناء والتّحايل لا ينبغي معه 
إلا النقطة! 

ينتهي نبض الإسلام» إذا بقي نبض النفاق فيناء وكل دردد في استتصال 
صوت الغدرء La]‏ هو مزيد تعثرنا. 


باذخ هذا الفهم» وخائضه عظيم. 


وألف بركان يستعرٌ في جوف المدينة. إن بقي على أرض آمالها من خانوا 
أقفالها. 

فقد أجمعت بنو qua‏ بالغدرء فأرسَلوا إلى رسول alll‏ 88 ”اخرّج إلينا 
في ثلاثينَ رجلا من آصحابك. وليخرج Ge‏ ثلاثونَ حَبراء حتّی نلتقيّ بمَكان 
a Also‏ ققحن بر هلما 
call SIs‏ دا عليهم رسول BE alll‏ بالكتائي فحَصرهم. فقال لَهُم: 

کم ay‏ لا Said‏ عندي إلا بهد تعاهدونني عليه». فأبوا أن ُعطوة 
عَهْدَاء فقاتلّهُم يومَهُم ذلك. ثمّ غدا الغدُ على بَني قُرَيْظةٌ بالكتائب» وترّكَ بني 
zuail‏ ودعاهم إلى أن يعاهدوةٌء فعاهدوةٌ, فانصرف عنهم» وغدا على بني 
التُضير بالکتائپ. فقاتلّهُمْ حتّی نزلوا على الجَّلاءِء فجلّت بنو النْضیر. 

ومنها إلى مَنفى ud‏ حيث الموعد مع الضّمائر الفاسدة. يبيعون وَهم 
الولاء» وينتظرون أنقاض محمد 1 

يزحفون» ويحذر يبحثون عن فوضى التّمکین. Gab‏ فشيئًاء وببطء, 

كانوا “as‏ الهائلء لمقبرة تشتهي مَدافن النورء وكان لا Gab‏ بهم إلا 
التُطهير! 

أرادوا قتل ¿A‏ َء Labs‏ كشف BE‏ آمرهم. ختّم بهم الصفحة الأخيرة من 
كتاب التّهيئة لخارطة فتح طويلة! 

(آتی سول الله se‏ یب لاه Sts,‏ اذا اتی pee 58 AIR‏ حتّى 
Aida! Lali > e‏ 55 اليَهُودُ بمساحيهم. ومکاتلهم LL‏ رأوه قالوا: 
"هتم وال dé‏ والخمیش". فقال النبي S58" BE‏ 
بساحَة قوم «فسَاء ZO‏ المُنْدَّرِينَ4 [سورة الصافات: 177]*). 

E GAN Sas‏ كل ما یموق عن البّدر تمامه, ثلاثة وعشرون Lele‏ منذ آول 
alles‏ الجرح حتى تم له الأمر! 


Gi 


في مُجتمع ما زال في بعض خفاياه من يرتدي كبرياء LM‏ ويبقي 
القرایا كي لا یری إلاهء A SEE SK‏ یقف بين زمنين: جاهلية quis‏ ذاتها 
صبح مساءء 99 يُنبت الواحات في الصحراء! 

كان ELSE‏ يرى الجاهلية» وهي تحرس رُفات أفكار أخطأت الحقيقةء 
وعليه هو أن يمحو غبش «SÓN‏ وليس dat‏ سواه! 

وفي نقطة ضعف مُجتمعية. يأتيه الأمر elit‏ من طليقة BUSS‏ وقد 
كان ذاك أحد المحرّمات في عُرف الجاهلية! 

كان المتبنى زيدًاء إذ (آغارت خيل لبني القين بن جسر في الجاهلية على 
أبيات بني معن, فاحتملوا زيدًا وهو غلام. فأتوا به سوق عكاظ فعرضوه للبیع» 
فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بأربعمائة درهم» فلما تزوجها رسول 
الله BE‏ وهبثه له ثم تبناه وما كان يُدعى زید بن حارثة إلا زيدًا بن محمد. 
وقد أحبه النبي Le‏ شديدًا حتى كان يدعى بالجب. ويقال لابنه أسامة: الحب 
بن الجب). 

(وكان رسول الله E‏ قد زوج زيد بن BOB Le‏ الذي كان قد تبناه قبل 
النبوة. بابنة عمته زينب بنت جحش ES‏ وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة 
النبي 38( 

هكذا إذنء اغسّل بمائك لوثة الأفكارء ¿y‏ بهذا الوجع. فاصلة بين IT‏ 
البض في dll‏ وآخر النبض في الولاء لمعاني الجاملية. }35 تَقُولُ 


oF 


ol‏ أَنْعَمَ ahi‏ عَلَيْهِ وَأَْحَمْتَ he‏ یف عَلَيْكَ رَوْجَكَ a Bh‏ نی فى 


re: 


5 2 ss ره ما‎ 8 EZ a ee 
[37 [سورة الأحزاب:‎ & US ان‎ oe! dl úl وختی‎ ars الله‎ Us نفسك‎ 


في dl‏ هي هجرة من الذات إلى الله )435 [us‏ والتّاس OS‏ 
Sta all‏ 

Li,‏ 5.5 الجاهلية طبول الفوضی. وتُحاول أن تهدمك. فلا تخش سوا 
أنت قدر الله وهم زيّد الغبار.. 

وتلك مُعجزة الكلمة في القرآن» فليس أوّل الاي. كآخرها. 

ولیس ما قبل» مثل ما بعد بعدها. 

وبعض البدايات» تولّد بعد تلويحة أخيرة لزمن عَلِقت فيه طویلا! 

من RN N‏ بدا الأمر واضحًا في حجّة الوداع. في قوله GUE‏ 
is”.‏ أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي“. 

من زوجة ¿AA‏ حتى الرّبا. 

ومن آغرات الجاهلية:. A‏ أضتامهاء الكل سواء! 

كان القرآن يُعيد ترتيب الأشیاء» ویضع كلمة الله في المقدمة. SEO‏ 

aa Ús‏ فقد كان ÓN‏ يلك واقفًا بين الصمت. 
وأشياء كثيرة. 

ریّما كان ينتظر احتمالاء ولو ضئیلا. Les,‏ لكن الله أراده استثناء عظيمًا! 

لا شيء أثقل من أن تكون نت قربان adil‏ أن تظلّ في ميادين التّعب! 

بل لا شيء Gal‏ من أن تكون أنت الطريقء أنت المَوقف إذا قرّر الجميع 
الاستسلام للهزيمة! 

فإن lalo!‏ شاءك الاجابة الكافية لكل أسئلة التّیه. 

(جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل النبي BE‏ یقول: ”اتق الله وأمسك عليك 
زوجك“» قال أنس: "لو كان رسول الله Ús LIS BE‏ لکتم هذه الآية“» قال: 
فکانت زینب تفخر على آزواج النبي HE‏ تقول: "زوجکن آهلیکن» وزوجني 
الله تعالی من فوق سبع سماوات*). 

وقد كان مُحَمَدٌ BE‏ ینتشل الخذلان الذي فینا بنفسه! 

لقد تعافينا بك.. 


ريما سنقول لك ذلك يوم القيامة. 

وريّما ستُخبرك: أن IS‏ الذي آوجعك. صتعتا! 

ویسارك. يسارنا.. 

وأن نفقدك لحظةٌ تلو لحظة. 

ورغم الوفرة الوافرةء ما زلنا نبحث عنك کثیرا! 

كانت بقایا الجاهليةء تحمل معاولهاء لکن سورة الأحزاب تخبرك USF‏ ننهار 
من الداخلء الداخل الصامت الذي لا یعرف ريح الأحزاب. ولا قدورهاء ولا 
زلزالها! 

یتراکم صقيع الأفكار القاتلة فیناء وبمعول «ould‏ ننهدم! 

y‏ قطی وی نها وطرا ناگ لک لا کون عَلَ EF Gash‏ فى 


1 و و‎ 3 ae eis a 2 be گر ۳۹ 0 ۱ 5 > ه‎ 
.]37 مَفْعْولا 4 [سورة الأحزاب:‎ ail Val GBS وَطَرًا‎ Gate 1 85 1 Ad] 
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6 did 
ما وراء العیپ!‎ Js شاءك الله لما تبقّی من زمن البشرية.‎ 
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في المدينة كان النبي بالقرآن يستل من عباء‌ات الصحابة خُيوط الجاهليّة: 
aay‏ لهم ثياب الانعتاق! 

كان يُنظّفهم من اعوجاج الذَّنبء إِذْ تعلو الرّايات فقطء باستقامة الاتحین! 

وكان ly E‏ أنهم إذا استقرّت صُفوف الصّلاة في عُمقهم, 
وثاروا على تقسيم الجاهلية. فإنهم سینتصبون للصلاة ELL ¿Eg Ls‏ 
42,25 [سورة الصف: 4]. 

af‏ من أول صلاة كان مُحمّد پهیی یش الفتح لم گةا 

كانت مدينة مُحمّدء لیس فیها لیل الشتات» واضحة معالم القبلة فیهاء Ve‏ 
(¿EJE EA‏ [سورة النور: 35[ البُوصّلة تشر على SUN‏ 

المتذنة تعلن فیهم: الله آکبر. وتلبسهم ثياب [أحسّن تقویم)! 

تثرتهم معارك الصّحراءء فعلّمهم مُحَمّد يك أنَّ الرّايات المُنقسمة هي 
براكين digs‏ هي قيود الأسر المُبكر! 

لذاء كانت dejas‏ عليهم الخّمر من أجل عقولهم.. 

ومحرّمة عليهم نداءات الجاهليّة. محرّمة عليهم: يا للأوس» ويا للخزرج» 
Jal‏ بقائهم! 

كل الذين تحدّوا طّعنات يهود في المدينة. كانوا قادرين على كسر هُبل» 
«al‏ ومّناة الأولى! 

وحدها العقول الهادرة على جيل بني 3 las‏ والتٌضيرء كانت قادرة على 
كتابة ألحان الفتح Wal‏ 


من یفرطون مقد الیهود. يفرطون عُقد الأصّنام! 


وكل سَيف في صدر أخيك. طریح قابل للگسر. 
تنتّفض لك البّيداء فقطء إن صقلت سَيفك للعدو! 

Gi‏ الهزيمة لناء إذا تباعدت جُذورناء ويبتّعد بعدها Zi‏ مكّة! 

es‏ جراحنا تنزف على الرّمضاءء إن هل الخّيل للعنصريّة أو لراية 

وتکتمل المعركة, إن ظلّت الخیل تصهل لقتال منقى من الغنائم! 

راجع سورة الأنفال, فقد كانت تهيء لفتح ¿As‏ لفتح غتيمتة :نض أو 
شهادة! 

كان الى 229۶ يكت بواید اللسطورة: نشد ds ass‏ 
ليخد كل LS‏ الال علئ A‏ القطاء لاهسا 
الواحد» كانت Aja‏ الإسلام والإسلام kai‏ 

كان القرآن adits‏ فیهم. فيُخرجهم من حظوظ نفوسهم إلى حظ الله. 

كيْ يُخرجهم من ضمیر الغاّب. إلى عُنوان التّاریخ! 

ها هم يولّدون في غزوة sa‏ من جراحهم. 

من بَصيرة ls O‏ [سورة آل عمران: 165]. 

یصتع لهم القرآن SF GK, Gey‏ نقبوا في تضاریس آنفسکم, في Us‏ 


- 


شرخ. 
لا تعلّقوا معاذيركم على جُذوع الآخرين! 
بعد غزوة أحد» ضاقت المسافة إلى فتح مگة. 
يوم ردد الصحابة بشجاعة: Lag)‏ أَصَابَحُمْ ین ! ES US a‏ 


for, o3 


58855 عَن كير [الشورى: 30[ 

ثم كانت غزوة الأحزاب درسًا عاصفاء إن اشتدت الرّیح. ell ly‏ 
agule‏ واشتدّت المَعاول عليهم. 

وفهموا: أنَّ من يرد أن يرسم للإسلام خارطة الکون» فليخرج من خارطة 
eal‏ من خارطة ضیاعنا. 

al‏ أول الجُرح. ألا Sas‏ (عضدل بأخيك). 


$ 
/ 
4 
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أنْ تنقسم أحزابًاء وتشد خصرك بالكوفيّات الملوّثة! 

”لنْ يحمل الفأس في الخندق إلا cell‏ سيخذلك اليّهود والمُنافقون“! 

لذاء اقبض على ثوب نبيّك فقط! 

وإذا ریت مغولك یکسر صخرة آعاقتك في الحندق» ورأيت من بريقها 
مفاتیح «رُوماء تهدی إليك.. 

واذا رأيت معولك في صَقیع الوحدة. يُشعل الشّرارات لتُضيء لك طُرُقات 
الفْتح المَوعود. 

lily‏ رأيت ريح الأحزاب» تعصف بك وتقلب القدور من حولك» وليس لك 
إلا عباءة «il‏ فتدثر بها. 

ثم تدش ثم تذگر» GI‏ سُورة الأحزاب» a‏ لسورة الفتح» وأسرّجت 
ás‏ لكل قصور كسرى وفارس! 

لقن كانت الأحزاب ES‏ لهم اليّقين cl‏ ما Js‏ جُنودَ es‏ هُو4 
[سورة المدثر: 31[ إن تمشکت بثياب cal‏ فقط! 

لا يكس الأسياد والأرباب حول الكعبةء إلا مَن تحرّر من السّبي لغير اللهء 
من عبوديّة الباطن! 

كمال sell‏ يوم لا نرقص «DES‏ ولا نهترٌ لبريق المناصبء يوم نتطاول 
عن مائدة الدّراهم: يوم لا ترکم الأعماق إلا لوحي السّماء! 


عشرة آعوام... 
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$ من دأب التربية النبوية dial‏ عرقت بعدها شیوف ¿La LA‏ 
النّصر! 
عشرة آعوام... 
انقض الجُهد النبويٌ على بناء إنسان, كل واحد كان يّنتهي في 1a]‏ 
عشرة آعوام... 
من مواجهة الذّات» والتّفتیش عن الصّغائر والكبائر في سُورة التّوبة. 


Rapa? ۲ 1. ۳ 85 ۶ بو‎ N ون‎ A te 


عشرة آعوام... 

من الاغتسالء والأوبةء والبناء المَتين! 

كانت مدرسة النبي تحررهم. sad ¿A‏ باحتلالك. 

لا تأدّن لأحد باحتلالك ولا تجعل مَطالع عُمرك عُروبًا. 

غایر Lo‏ وأنت في 255 السّعي. 

ولا O85‏ ممّن ینسدل عليهم السّتار! 

اصعَدٌ إلى هَام الماك واغرش عليه رايتك. 

فإذا وصَلْتَ إلى مُناكء كتبّ الکمال بدايتك! 

ازرع الفردوس في گلماتك. في خَطواتك, في نياتك» وفي کل جُرح 
مَثقوب» اغرس سنبلة! ۱ 

Las Y)‏ سَيُخلف وعده) للمستعد. والامداد على قدر الاستعداد. 

وقد agitle‏ الحياة مع النبي أصلًا في السْلوك: 

لا ثباتَء إلا بزيادة. 

ás‏ ذاق عرف» ¿ás‏ عرف اعُترّف! 

الزم الحقء el‏ الحق في منازل أهل eN‏ یوم يُقضى بالحق. 

play‏ نصرة الله! 

من انتصر ed‏ تعب. ومن انتصر Als‏ دفع عنه الأقدار بالأقدار! 


كانت كافيةء GS‏ يرسُم بها 8 خارطة الفتح لمگة! 


تشتدٌ أقدام e‏ يكسرون المسافات. 

الغيم خَلاخل النّساءء Sy‏ علّت المَرأة في الرّمن النّبوي» So‏ لا تبصرها إلا 
la‏ 

شكلتها سُورة الثُورء وعلّمَتها: أنَّ العفة تصنع في ثيابها AM‏ تصنع منها 
علوًا لا يُدانى! 

din,‏ الجَيش وهو ينشّدٌُ: جاء الحق ورَمَق الباطل! 

وفي قرارة OS‏ مُقاتل. al‏ لو لم يكن هو ja‏ لما مق الباطل! 


حي ا اب اي ار الب حر 
LSO‏ کر کوک 


alll ¡mi cla اذا‎ 
‘allo 


ينظر أبى سفيان بِهَلع إلى الرايات المتسعةء على حين قريش قّابعة هناك. 
تراکم الماضي على أكتافها 

ومُحمَّدٌ ی يقارب أن glas‏ على رقابها! 

کانوا هُنيهةٌ من الحاضرء وكان BE FAN‏ هو uA‏ والأبدء وهو معنى 


22399 


G05 93 al 

يُعطيه ME ZN‏ أمانه وأمان yá‏ دخل بيتهء بابتسامة يّفهمها القدر!ا 

كانت الوّجوه حوله. خالية من GT‏ |شارة. البریق الفامض في عيون 
الصحابة. والهدوء all‏ يشي بما هو خَفيء Laks‏ رثل BE fara‏ آية. كان 
أبو فيان يهتدي إلى فطرته! 

GG (shi gis‏ في الفجوة القاتمة بين Gf}‏ وجدنا آباءةنا]ء وبين )6 قومنا 
أجيبوا داعي Hall‏ 

بت قريش شاحبة؛ ووحيدةٌ وباهتة. Gils‏ لم Fay‏ الزمن قد تخطّاهاء 
وأنّها كانت في وهم الأمنية المُستحيلةء أنْ لا يَصل lade’‏ هل الصّداً هو عقويةٌ 
الأقفال المتححّرة؟ 

LER)‏ سار قال لِلْعَبّاس: اخبش «EN abs Se Gi tf‏ حت یط ای 
المُسْلِمينَ. di‏ العَبّاس. Já dió‏ 55 مع All‏ كلك 53 35 گيب كَتِيبَةٌ 


AR S525 e‏ قال: يا qué‏ مَن هذه؟ ¡Js‏ هذه a‏ قال: 


ما لي ولغقاز؟! ثم A E Esa‏ قال S52 5 als he‏ سَعْدُ بنْ ás‏ فقال 
fhe‏ ذلك. y‏ قال he‏ ذلكء y: die Ss Sah A‏ 
هذه؟ قال: SL a‏ عليهم سَعْدُ بن 5508 معه (EIS‏ 


يدخل Be‏ کمن رأى الذّهاية» وما زال فيها dülle‏ يصرّخ بحنجرته 
المُرهَقة: ”مَن DES‏ بيت أبي شفیان فهو آمن ". 

تبدو فواصل الصوت. ds‏ وتبدو الکلمات. مثل ذبالة تنطفی» وتبدو 
نهاية الشرف... 

تصدح الاصوات بالل أَكْبَرْ الله أَكْيَرْ الله SSF‏ 

Li‏ أكبّر من العثرات والغبرات. AU)‏ أكبرّ كالمحال هذي الخّطوات, الله 
أكبّر وينهمرون في IS‏ القفار! 

الدّهشة تملا الأفق. وكالقمام یفیضون, وكالبحر كانت الرّایات الخضراء, 
تموج وتموج. 

Li‏ أكبّرء ویمتلی الهواء برذاز آصواتهم. ویسقط على جفافٍ طویل, 
آلف آلف Cally dans‏ آلف خیل تصهل فوقها رایات ¿AN‏ كيا 

ترقبه قریش في ارتباكِ مثيرء ومولم. كان الخیال صامتاء ولا يملك فمًا 
أمام مارد اللحظة! 

یقف Liss‏ َي آمامهم Klaas LSU‏ بالسیر في مَلکوت وعده. يحاولون 
zaäl‏ على الوقت والفعلء والتّفکیر! 

لقد حاوّلت قريش el‏ وتّفیه. وجصاره. ولم تدّخر EL‏ للانکار ولكنّه 
الآن هنا. 

كان انتصار الوعد. رغم الأحلام البّعيدة! 

يسيرء ومگة كلها ظلّه» لا شيء يوازي ظلّه لا شيء يليق بظلّه» سوى 
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صحبه. 
لا شيء Yad‏ 1854 ووجه الحقيقة الآن لا يّخون» تمتلی Lo‏ بتفاصیلهم, 
وهکذا انتهت الحکایة! 
تتيه الجاهلية في شاسع Úl‏ فَتَحْنَا لكَ Uso US‏ [سورة الفتح: 1]. 
المكان LS,‏ بصمتٍ موحش, قد طوّقته الهزائم» وصدى الخُطىء يشتدٌ 
في المدينة المَهجورة. ومكّة كلها تصفي لضجيج السکون, وبريق الضوء 
Slats‏ إلى المدينة القابعة في نهاية العقیقة! ‏ " 


Só 


US‏ مدن يعود إليها المرء. بعد أن ینتهی من دم الثمن! dy‏ ذكريات 
diy aly.‏ ذکریات صعبة! ۱ 

بدت الجاهلية من مخلّفات الماضي حين ارتفع صوت النبي» SJ‏ 
¿JAM 35 GA‏ [سورة الإسراء: 81[ 

تعبيرٌ لم يتكرّر في ذاكرة قريشء تعبيرٌء ولد توقیته «¿Al‏ (وکان وغذا 
‚(Bei‏ 

ويغريزة الخوفء تبتعد الأقدام مسافة أكثر Lao‏ يحتملها الوجّل! 

A‏ کل هذي الحقول؟ تلك شب البدايات لو یِفقهون! وفي يابس 
الأيام» كان تَخْل الصبر يُثمر. 

ها نحنء ما زلنا على قيد المزيدء وقریش على قيد الحّياة الهشة! 

تتوالی المسرّات على صدور الصحابة. بعد أعوام من الجري في مشقّة 
الحنین» یدخلون IDE‏ ۱ 

ومن هامش الصورة؛ إلى منتصف الحقیقة! 

تسافر قريش إلى الوراء القريب» حین كان ینتثر دم سميّة وعمارء وفي 
سكينة الفتح» يمر خيل الذکریات على الآيبين» مَن یمنح الشعور کلماته؟! 

بيت خديجة. وطرقات الهجرة» والغروب الأخير قبل الرّحيلء وألف دمعة 
وحلم لم یسعه الهَجيرء وبعض آوزار الجاهلیة! 

ASE YS في خشوعه. ورقبته تکاد تطئ رقبة ناقته» وفي‎ BE Gi 
۱ ES Ud یستبقظ صوت قلبه ودمعة حنین,‎ 


فهل أبقوا لذا شيئًا! 

كان الخذلان ثقیلا على كاهل آرواحهم. ينهمرٌ الدفء على كل جهات 
التعذيب في ds‏ وفي وّحشة الفیاب. تفوح الحكايات الموء‌ودة. Gals‏ 
الصحابة على الصّلبان. 

كل شيء في مكة كان يفتقد غيابك! 

يبكي أحدهم: اشتقنا يا ds‏ اشتقنا كثيرًا. والله. حتى Ke‏ اشتكت من 
PER:‏ الوّجع! 

من الصباحات التي لم Aad‏ علیهم» من المطرء الذي كان بلا IG‏ 

كانوا في داخلهم يتحسّسون LAS ¿En‏ اشتدّت المسافات قسوق. 

لكن عزاء‌ناء oh Sill Sail Lis, Ci Bf‏ ويُحصي مَناديل y all‏ 
الأحلام التي قاتلت في العراء! 

الآن» ما الذي تجنیه قریش» وهي تغيب في لون باهت؟ 

هي هيء في لغة ترّمجر» مثل صوت احتضار أخيرء قد كان يُغريهم وهج 
«pl‏ ولم ينتبهوا للانطفاء فيهم! 

لا يتوقف BE DN‏ عن الحمد والتّسبيحء يرنو إلى ial)‏ وفي الجدة فقط» 
تستعيد الأعمار عافيتها! 

في طُول انتظاره» كان صابرًاء متّزتاء لا dues‏ في فتنة خادعة؛ والزّيفء لا 

bi,‏ نياط قلبه بالفرائض, Jans‏ السّنن لها عوت! 

تنيخ له المدنء فقد كان حُلم الإسلام في قلبه Ni Aas‏ 

بدا مُحمّد PE‏ مختلفا oc‏ 09,53 له! 

للمرة الأولى؛ تجرق قريش على JE‏ الحاضر عبر ُلطة الاسلام. تَخبو 
الجاهلية. مثل شعلة تنطفئ بلا coles‏ 

وتبدو اللحظةء كأنّها أوّل جنائز الحرب لکن E zul‏ يُعلنها بدء العتق: 

”اذهّبوا فأنثم الطَّلقّاء“. 


تتهجّى قريش الكلمات من دون أخطاءء وتوقن أنه كان نبيًا.. 


مَشْهِدٌء Y‏ تعرفه النهايات! 

ومثل قارورة jhe‏ عتيقة. كان HE Lede‏ يفوح بالسلام والسكينةء 
والخرية.. 

ویستر عري قريش! كل كلمةء كانت ثورة في التاريخ. 
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يعود BE N‏ بكامل الذکریات» من دون أن تنهشه. من دون أن تنال 
ed‏ يعود» وقد أتبقته الطرقات! 

كان غرييًا في دعوته» وبدا اليوم غريبًا في تفرّده. 

تجيبه قريش: E‏ كريم daly‏ أخ Mars‏ كأنّما whit‏ يتناول فتات 
الکلمات. فلا Gig‏ لها إلا معنى التوسّل! 

لا سارية تسند القامات الواهيةء لا سارية! 

تفيض الدروب. بمن هزموا الجاهلية» بمن دافعوا الأقدار بالأقدار» بمن 
كانوا قدر الله! 

كان الصبر باهظاء LE‏ 88 يعبر إليه بب Sido ésos‏ 
وخ جن ES‏ 52 [سورة الإسراء: 80]. 

فقد كانت سورة الاسراء تعلّمه: 

JI‏ شيخوخة الخّطوة. في طوافها حول الأناء تریه ملك [سرائیل» ورماد 
الصورة. ثريه الممکن في الهزيمة. والراسخ في سُنن الانتصار! 

تفرش له صباخا سخيًا في التمكين على بساط العالم» O‏ 
JUN 5355‏ & [سورة الاسراء: 81]. 

وانتصار الخاتمة. ¿Us‏ إلى وعي السنن» یحتاج إلى إعداد ثقیل» یحتاج 
إلى فهم السّنن الكونية.. 

ویحتاج إلى من يرى النهایات من البدایات! 

فتح aE.‏ كان خاتمة ugs‏ لم یغادر صغيرةً ولا كبيرة في إعداد من 
سَيرسمون خارطة فتح GAM‏ کلها. 

فقد كانت مكّة بوابة الزمن الآتي.. 

بوابة التّاریخ الجٌدید! 


N\A PAALAASA 
COSO LOS LoS. 


. الذي لا تَظمأ الرُوح بعده ولا تتضحى!‎ ¿Ely ll معنى‎ Sal 

كانت الصّحابة تعيش بك حَنينًا إلى الفردوس الأعلى, LG‏ كل المَعنى في 
Hans Eyal}‏ 

ما قبلك ما کان وما بعدك في الاقتداء لم «OSS‏ وما كان ليكون الاقتداء من 
دونك هدیا. 

y Sal على ضفة المَعنى» حتى نرى تأويلك للقرآن. وبعدهاء‎ Jl 
ويَحدّث الفهم!‎ 

جّوعی لصوت المعاني في هديك» فأنت $54 الور من دؤامة الّيه! 

BS‏ كان يرفع حصّى الأذى عن طريقناء وكانت grill‏ معه. صراطا 
مُسْتَقِيماء > لقد جاحكم زسول من شيڪم Su‏ عله ما عينم خریش 
Els‏ بالمَؤمِنِينَ e‏ 5< [سورة التوبة: 128]. 

خرّج من الدنيا خميصًاء ووَرَدَ الآخرةً dal‏ لم يضّع Was‏ على حَجِرء 
حتى أجاب داعي الله TES ¿Y‏ محمد ESCHE‏ شهرًا ما نستوقد بنارء إن 
هو إلا ¿ÓN‏ والما*! 

خفض صوته, وغض بصره. وأخذَّ بجوامع الفضل, فرقع نفسه عن سوء 
المجازاة واحتسّب لربّه! 

لقد E E‏ وتفى. 

أثبتَ معنى الآخرة في edi‏ ونفى يقين الشيطان فينا! 

فكان جوابًا لمعنى» Vp‏ عِبَادَكَ منهم GN‏ [سورة الحجر: 40]. 


ومن خَلص من yaló tans‏ من lada‏ 

وقد كان E ÓN‏ خاليًا من الومم» Clon‏ بالرؤيةء قال عنه الله وت 
لَعَلَ se‏ عَظيم» [سورة القلم: 4[ لام ¿E‏ على حرف الاستعلاء! 

وقد كنت فوق ذلك. تقطع المسافات المُستحيلة ب حُلّق عظیم. 

dos‏ بُعدِنا مثل ألوان الشّفقء تلمسنا ولا تلمسها. 

تبدو السنون رواحل تحملنا على صّبرهاء كي نرى ما ode‏ إليه احتمالك. 

تصبر على كلمة سهيل .. Le)‏ تعرف الرَّحْمَن). 

LEI" لمّا صالّح قريشًا يوم الحُديبيّة قال لعلي:‎ BE رسول الله‎ SI) 
el Ja عمرو: "لا نعرف‎ de Jogo سم الله الرّحمن الرّحيم“» فقال‎ 
"اتب هذا ما صالّح‎ Stal pling اللهُ عليه‎ ¿Lo فقال‎ “Ag باسمك‎ List 
رسولٌ‎ all plas عمرو: "لو‎ by رسول الله 88 فقال شهیل‎ Shae عليه‎ 
لعليٌ:‎ BE من أبيك“» فقال رسول الله‎ elas CES) có ولم‎ IÓN الله‎ 
عبدٍ الله“).‎ by محمد‎ CaS” 

شم إذا به صوت التّبات في زمَن الردّة! 

(لما توفي النبي ارتجت ds‏ لما رأت قريش من ارتداد العرب. واختفى 
عتاب بن أسيد الأموي أمير مكة للنبي BE‏ فقام سهيل بن عمرو خطيبًاء فقال: 
"يا معشر قريشء لا تکونوا آخر من أسلم وأول من ارتدء والله إن هذا ¿gal‏ 
لیمتد امتداد gua til‏ والقمر من طلوعهما إلى غروبهما في ظلام طويل: مثل 
کلام أبي بكر في ذکره وفاة النبي ی وأحضر عتاب بن آسید. وثبتت قریش 
على الاسلام*). 

.كان النبي فیناء وکان فوق ما فینا. 


كان لا ری تواریخ الابتلاءات» بل عيب الوعد! 


(في صلح الحديبية خير قریش بين أَنْ یکون بيّننا Ale pains‏ وهدنة 
clas La‏ فيها بين زسول الله EE‏ وبين مَن AS‏ من US‏ العربء قال 
النَّبِي يِه ¿jar‏ أظهن: فان شاؤوا أنْ یدخلوا فیما JÓS‏ فيه الناش فَعَلواء Sy‏ 
فقد جَمُوا“» والجَمٌ: ds AN 56 ¿já dl‏ على مَن بقيّ من کفار العرب 
¿le Aal‏ شاءث قريش GAS!‏ كما انّبِعَه النّاش وإِلّا بَقوا على patio‏ 
وفدنتهم معه). 

ترك لقریش البقایا وله الباقیات. كان في الحديبة یری أسراب الطیور 
العائدةء ثم كان فتح مكة بتدبیر من الله عجیب. نبي استمسك ظاهره وباطنه 
بالله فما اهتژ. 

يا سدرة منتهی الفهم والحکمة والیقین» تضع جمرة في موقد التغییر 
وتنتظر مواقیت النهاية. کلماتك معدودة GY‏ أفعالك کثیرة! وکل فعل يحل من 
آوتاد الظلام محبوگا. 

وفي هنيهة من ذکاء التدبیر كان بعد الحديبية عام الوفود. ارتدیت بردتك 
وأقبلت الجزيرة عليك مسلمة! 

ما أعظمك.. کل تاريخ منك یمحو للظلم تاريخاء وکان سعيك الحکیم 
آقدارا LAU‏ فاصلة! 

نبي لم يكن پلتفث في الصّلاةء ولا في غيرهاء وتلك الأخيرة لا يقدر علیها 
إلا 1153 


$ تخطّت روحه ظاهر ما نرىء إلى باطن ما لا تری» وما رؤي إلا is dls‏ 
A‏ من الآخرةء تعرفه العَين نبیّاء ويعرفه القلب معنىء وتعرفه الحياة غيًا! 
0 عن أبي هريرة ذف آنه قال: GIS”‏ رسول الله BE‏ يَجْلِسُ بِينَ ظهرَيٰ 
آصحابه, فيجيءٌ الغريبٌء فلا يدري peal‏ هوء حتى Wiles ¿Jas‏ إلى رسولٍ 
E‏ الله SS‏ أن نَجْعَلَ له مجلسًا Zu Al dy‏ إذا أتاه“! 
q‏ ثابت القلب. وها هو علي يقول: ES”‏ إذا $221 البأش ولقي القومُ القوم, 
زو اتّقينا برسول اللّهِ BE‏ فما يكون من ye il‏ القوم منة“! 
AS‏ يك يرى وعد الله.. 
وكان 54 سواهء يجن حزن الأمنيات! 
تعبت قريش Gay‏ ريق سّعيهاء وما وجدّت إلى يقينه سَبیلا. 
وحين شاخَّت خُطا الجاهلية. كانت أسرار الفتح تتكشّف في BHI sled‏ 
,585 الباطل }6 OS JA‏ ,45535 
آية في سُورة الاسراء. والإسراء ¿ds‏ وكانت تدل على ثبات ورسوخ, 
ell dads‏ يوم كان آبو جهل على صَدر بلالء us GF hs‏ المَعركة! 
hl‏ ما زلت مَوَجَودًا 
وليتنا لم تفقدك! 
في رَحمة عينيك يّدء وزحمة Y ÓN‏ تبلغكء يجذبه al‏ من ردائه جذبة 
شديدة: ادرت في عاتقه الشريف» ويقول: ”يا مُحَمّده مُر لي من مًال له الذي 
de‏ فما كان من BE GN‏ إلا أن التفت إليهء کم ضَحِكء ily‏ له يعطاء! 
ie‏ زسول ین شیم غزیژ یه ما عیشم خریض ie‏ 
پائژینین موف ps‏ [سورة التوبة: 1128 
دنو على ما نبدىء فلا يَضيرك ما اقترفناء فأنت }2255 لِلْمَاِمِين)! 
is th ia by‏ عَن CSL!‏ [سورة الأعراف 1199 
وقد آعرضت عن el las‏ الجاهلين! 
pads‏ وجهك الصحابة» LK‏ ضاقت عليها وجوههاء فلا تراك إلا مُبتسمًا! 


یتسرّب ضعف الناسء فتتّسع عباءتك لهم وتقول: Vp‏ تَثْرِيبَ عَلِيكُم»4 
[سورة يوسف: 92]. 

كيف تطیق ما Y‏ نطيق؟! 

E‏ كله خارج حدود ذاته. 

زادته السمّاء» وما أنقصته الأرض. 

ee‏ (لو كان 
ei ie‏ كلا وعندي منه شيء الا شية 
أرصده لِدَيْن)! 

تورّن اللحظات sul‏ الحياة. ويّعجز ساين الخْیال أن يُحصي خلودك. 

أنت معنى ely a‏ الذي لا تَظمأ الرُوح بعده ولا تضحی. 

IK على آمال البشرية‎ TA 


8 وهاه 


- 3 
a ag‏ برژیته, فلا يُفتنا الأنش liada‏ 


22 PORN ININÑ 
ARSS. 


کان BE‏ عائدًا من aud‏ الليل يُغرق المكانء والزمان ay‏ في حسّه 


آمادًا تبلغ الخُلود! 


er EE 
يستبطنُ الشوق إلى الرَفيقء إلى الرفيق الأعلى! (إِنَّ رَد‎ 88 
البّقيع فَتَسْتَغْفِرَ لهم).‎ Jal 

وطیبة ساكنة كلمح ساکنها gpa UT‏ بعید» تحفه Saal‏ الوعد [فائك بأعیننا]. 

تخطو آقدامه في هّدأة اللیل. ¿ad‏ بکل خطوة أزمانًا من مسير الأمة! 

LG‏ خرج من ضوضاء الأرضء فأرمّف القلب مسامعه»ء ينام الصّحبء 
ویجفل قلبٌ النبي العظیم. 

as Js‏ يسمع کل هَدير المعركة N‏ ویلمحهم یتسَّلون في غفلة 
القادم من عمرنا.. 

يَسرقون نبض N‏ ی من آرواحناء يعبّثون بخزائن العلم» قیحرفون من 
آوراقنا أسطرًاء dal‏ في بعضها معنی حیاتنا! 

Aa oN Als) حبات المَطر قد بدأ نذیرها‎ ik ee فإذا‎ RO 

as‏ خلال Sl‏ گوقع | لقطر). 

تتساقظ خائفة على البيوت LEI‏ تَبَلّلهاء ولا تغمرها. 

مع IS‏ قطرة. حكاية ابتلاء لدين الأمةء فمن آصابه من JIN‏ شيء» كان له 
من الحكاية مشهد! 

Ui‏ هو ME‏ فكان يرى Bally e‏ البّاغية تغتال فيه الحق. 

و 
ویخشی على UM‏ کسر الباب واندلاع الفتن حين SB‏ 


€ في صحبة الحبيب محمد # 


وعائشة فا تصغي له فلا تدرك أنها من تنبحها الكلاب بالأرض Fag‏ 
(Asi Ss e ass SL, 3)‏ ومن وراء ذلكء ستکون آلف قصّة 
وألف IM‏ 

يَصعد منبره» فيكشفٌ له القرب GSS‏ الغيب. 

pal‏ وشم یدقون مساميرٌ AM Giga‏ وقلاع zus‏ تتجدَّر وتمتد في 
الأرض! 

ویلمح في الأمة آلف وجه لابن سَلول, pals‏ وهم paises‏ الأصنام 
Bus)‏ یسجنون بها کل تحلیق رفیع. 

ویری مدننا. تکاد تصير عواصم الدجال» وفیها تصنع عروش «¿ÓN‏ 
وقید القهر! 

تری» كم يملك الدٌينار من البریق» حتی یصفر آمامه LS‏ القوم؟! 

آترانا الیوم ترث من بني إسرائيل نفوسهم ونحن Y‏ تعلم؟! 

أم تراها غربة موسی وهارون» بين أحبار السوء ss‏ العجل! , 

ترىء AS‏ من النور والنار تريد صحراؤناء حتی یشتعل فیها صوت النداء 
SI} Lo‏ أنا الله فاعبُدني)؟ 

تری. من أين W‏ حقيقة dá)‏ ما يَأفكون]؛ وتهدم Lo)‏ یعرشون]! 

ترىء أكانت العَّفلة في الأمة as‏ حتى أحرّق صيفها كل الرّبيع؟! 

al‏ تراها نيران المعاصيء قد هيأتنا للذبول والسقوط! 

حتى إذا ما تلو الصمیم. قلنا 65 ماذا؟ 

وما هي إلا أن تكون عدّاباتناء قد آوقدناها بالأفواه وذنوب الخّلوة والخّطو 
في اتجاه الظلام. 

شم ماذا؟ حتى إذا ما غاض الدمع» وتصحّر الغمقء قلت 3 ماذا؟ 

وما هو إلا اليه في بّيداء مكشوف. 

ثم ماذا؟ حتى إذا اعوجّت القلوب. وانحرف المسيرء وأحسّسنا بأننا نكر 
ذواتناء ونلتمش الطريق من جديد. 

فلا البدء «uns‏ ولا العود نستطيع! 


والناس من خوف Sill‏ في 13 

كان النبي لا یعرف إلا حديث المَعركةء ولا يُحسن یلهالا الوب المرهقة. 

مثقل هو بوّصايا الأنبياءء وآمال وأماني تزدحمٌ على السْج» تنزع معها 
كل بُهارج التّصر A‏ وضجيج العَدْو الفارغ! 

نحن نحتاج اليوم إلى من يَنظر في الحوافر والطرقات, لعل قبضة من Ál‏ 
الرسول E‏ باقية في الآثار! 

نحتاج إلى مَن يبحث في الأصوات عن آية من الأنفال! 

نحتاج إلى من يدلنا في الطرق على حُطى مُصعب وبلال! 

تنوء الدنيا برّهوتها على أرواحناء ونتشتت في آمادهاء ils‏ تقسع ES‏ 
نضيع! 

يتراكض فيها القوم. ¿cido‏ عجْلهم وذهبهم» قد [gland‏ منافعهم! 

يراهم في عين النبوة. وهم gia‏ آرواحهم. يُصهرونها في ذَّمَبها. 

ويستبشرون من بعد أن استعلی. واستغلظ فيهم نداء الأجساد. 

ترى ماذا یقبضون؟ هل يدركون أن ما فوقٌ التراب. تراب؟ 

والخرية AAU‏ أن تریة في حياتها ما أراد الله لهاء وتلك هي اليقظة. أو 
السنون العجاف! 


وهذا بعض معنىء Gaal}‏ الصّراط المُسْدَقيم) لو نفقه. 


PATADA 
IKLRKYKR 


ung das) ب‎ Só G52 وكانت الصّحابة تساوم‎ us كان‎ 

تُحاصر الحّناجر الخصص, لا صوتَ في الطرقات Y‏ صوت السكونء وفي 
القلوب Go‏ الوّجع. 

مات النبي E‏ حين اشتد الضحى من يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع 
الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة» وقد قال أنس بن مالك 28S‏ ”ما cul,‏ 
Lig,‏ قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله E‏ وما 
cul,‏ يومًا كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله BE‏ بعده لا Blas‏ 
lal‏ فقد كان في E‏ الدروب وفي القلوب. وعلی الوجوه فاجعة الألَم! 

كان صمتهم Gale‏ بنحیب قاس, تلك ليلة سيظل القلب عالقًا فيها! يغالب 
القلق جوانحهم» يدركون أنه إذا مضى لا شيء يبقيه! يتوهج الخوف ويكاد 
صحابي یصیح. go‏ يا موت على نبض قلبي! 

من لقسوة الأيام؟ من يقول لا تثريب على ضعفي.ء يعاني الوقت من هول 
الانتظار. 

an بهم.‎ slid وأو بر نه‎ » NA هم في الفْجّر‎ Ey) 
عنها- فَنَظَرَ إليهم وهُمْ صُفوف»‎ dl as ste 5532 Zi يكل قذ گشف‎ 
وغ أن تسول الله ی‎ «ds قبٍ‎ an ی‎ ie 
بالنبي‎ si epi الصّلَاةء وم المُسْلِمُونَ أنْ يَفتَتنُوا في‎ E 
A A ESP Peat) ds تم‎ a5 آَتمواء‎ Sf رآوه. فأشاز بيده:‎ Sam Bi 
ذلك اليوم).‎ 

وعند منعطف الحقيقة بدا الفراق مرتجقاء يتهدج الوجد في أنفاس 
تحترق» يبتلعون ريق الموت ويلتهم الشوق وداعًا ds‏ قال آبو ذؤيب 


+ 
۱ 
1 
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الهذلي: ”قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج أهلوا جميعًا 
بالاحرام» فقلت: ”مه؟!“» فقالوا: "قبض رسول الله BE‏ 

لا صوت للنبي» وفي كل مقلة وجعهاء يمشي الناس على أطراف أصابعهم 
كأنهم يخشون استيقاظ الحقيقة! 

ها هو أنس بن مالك ED‏ يقول: ”لما قبض رسول الله 28 أظلمت المدينة, 
حتى لم ينظر بعضنا إلى بعض, وكان أحدنا يبسط يده فلا پراها" وعلى قدر 
الحب يكون الأسى! 

حشود من مختلف جهات الالم» وفي الأمتار الأخيرة تبدو مشقة الطریق» 
خطوات ويرون جسده المسجىء وتصبح الأنفاس ذكرى الهلع! ترصف 
الطرقات أسئلة» ترتجف الشفاه» ويبح صوت الحزن. 

ES IE بالشنح» حٌى‎ ahs فیس من‎ E أ‎ al) 
وهو‎ 328 alll سول‎ Ai دَخَلَ على عَائِشَةء‎ So ul RS المَسْحِدَء فَلَمْ‎ 
قال:‎ Sin EEE فکشت عن وجهه تم أكبٌ عليه‎ o e A 
ne E digas ما‎ io ne di es لا‎ y Ay ”بابي نت‎ 
A بن عَبّاس.‎ dl عن عبد‎ dal ابو‎ SE 
غمَر آنْ‎ ¿a الاس فقال: "اجلس يا‎ O bs گر 658 وهُمَرُ‎ 
منكُم‎ SIS بَعْدُ فمن‎ LAP” بَكْر:‎ gal فقالَ‎ gad وتَرَكُوا‎ ol الناش‎ ds alas 
¿2 الله‎ Sha فإنَّ مُحَمَّدَا قذ مَاتَء ومّن كانّ منم يَعْبْدُ له‎ a مُحَمّدَا‎ as 
[سورة آل‎ (IAS من‎ ESE مد الا سول قذ‎ Usp لا يَعُوتُء قال اللّه:‎ 
ول كان لاس نمی أن الله‎ Hs) e عمرن: 144] إلى‎ 
قما أسمَم با‎ E منه الاس‎ BEE تلاما آبو بر‎ ¿de E هذه‎ JE 
نّ عُمَرَ قالَ: "واللّه ما هو‎ iia by سَعِيدُ‎ SE RE الاس إلا‎ Se 
ET وحثی‎ a e حثی‎ a لا آن سمغث أبَا بر‎ 
& قن مات*).‎ BE Gal SE di rs Gam الأزض‎ 


ثمة ضوضاء مرهقة. وفي الأفق تناهيد ليل طويلء لما das ses ¿ón JS‏ 
Als SLES‏ فَاطِمَةُ tte‏ "وا “HUT O56‏ فَقالَ لَهَا: ”ليس de‏ آبيك 
گرب بَعْدَ LA “pil‏ مات SiG‏ ”يا باه أَجَابَ رَيّا des‏ يا تاه Bs ys‏ 
FAR‏ يا SEI‏ إلى جبْریل RE‏ 

تهرع الناس وعلى التراب تسقط قلوبهم صمت كأنه حريق ومع كل 
تلويحة يشتعل حنين خفي» يصطلون بشوق يباغتهم ويرتجفون. 

دفن رسول الله «a LE‏ قالث فَاطِمَةُ التند: ”يا آتش, أَطَابَت هکم 
أن ASS‏ على وسول اله 1938 

كان الفجر مواعيد اللقاء. لهفة الروح cola‏ (طلالة النور من عينيك. 

ِنْ غبت. فإِنّي أراكَ بقلبي. قالها آحدهم AS‏ انتكب. 

حاوّل أن ad ads‏ من LN‏ من EZ,‏ شيئًا لا بجف lola‏ 

ما أطولَ طريق العائدین إلى بيوتهم! 

ما طوّل الطّريق إلى الدّیار وهي WIE‏ من رَسول الله! 

هُنا كان Lady‏ كانوا «Lie‏ يطتون بساطها غُرباء» والذكريات تخيش الحنین! 

كانت الأنفاسٌ Abts‏ وكانت الخُطى المَکلومة بَقيس المسافة بين القّبر 
وبين الشوق, قتجدها Ale‏ في مُنيهة» وما بين الدّفن وموعد الحوض لهفة 
وانتظار. 

وكان الحنین يسكب دمعًا! 


العائدون من Gall‏ كانوا غرباء» كانوا یسیرون في طريق طوله ألف حزن. 


> وفي ¿Las‏ كد بيت SL SU‏ في مآقي الغیون. وغابت الارواخْ في شبات 
الوجع. 
صمتت المدينة» والصّمت بلاغةٌ في زمّن الحزن! 
وكان هناك فائض من IY‏ كانت المدينة das‏ الجراح وتبتهل. 
Las)‏ تَفضنا عن رول الله BE‏ الأيدي, وان لفي دفنه. حتى أنْكرنا قلوبنا)! 
ماذا LST‏ يا ul‏ في هُنيهة من الرّمن؟! 
هَل ALS‏ المَكان من رسول الله يك كان يعني احتمال النْسیان؟ 
هَل oa asl‏ العزائم منكم, ¿ly‏ ما زال بماء BE ¿ÓN‏ مَبلولًا؟ 
هل غابت الروحء التي كانت عليها الأرواح SSS‏ 
al‏ أنَّ ما نک زتّه في قلبك شيء لا تعرفه لوب القرون الأخيرة؟! 
تكادٌ كلمة تس أنْ تکون مشكاةٌ يتوج منها مَعنى دقيق: 
SI‏ غياب القدوات» هُو Ne Sa Shed‏ 


وقي إثر موت الذبي 8 مَوت! 
coa y 31‏ فيناء ولا نسمع صوت النبی شافیا. 
رحل, قتبقى أعيّننا بلا وجه (إذا (Fass‏ أدركنا E‏ بّیننا Sans‏ العذاب 


وقد گان هو GLA‏ من تيه المَراحل IS‏ 

برحل.. 

فیزداد التّردّد في الجموع! 

وأوّلُ فجيعة AM‏ كانت في موت القدوة. 

وكان ذلك gi‏ الابتلاء! 

يلف الئاس الابتعاد عن القدوة الهادية. حتى يُصبح الاقتراب منه 
OS Gass‏ وَرُعونة. 

وتدگر آحوال النبي كَل فيّراها القلبٌ كقيلة! 

ولو كانت القَدَمُ حَذو ep ÓN‏ لهان الطّريق! 


® 


Gary‏ نسيان ENT‏ خیاتنا وبين إنكارهاء Load‏ رفیع» اسمّه 


dá‏ الغياب! 
مثل أعمّى بلا Bliss‏ فلا تفضی به gill‏ إلى LS ¿yea‏ رُبما 
أهلّكه اجتهاده! 


وعلى غيابه. تقصاغد الأصوات LIL‏ في حدیثه. LANG‏ في ژواته. 
SLL‏ في أوراق التب» حتى ANNE‏ غموض ae‏ 

گل الخطوات A‏ إن لم ين النبي BB‏ راج منز ۰ 

Ks‏ الشبهات وَجُيوش all‏ على عتبة الذبوة تتحطم» لو EN Sts‏ كلل 
لنا هادیا! 

يا لله کم يُفصلنا عن المَوعد» کم یفصلنا عن الحوض, Gre‏ تحاول المدينة 
أن تعود إلى الوراء! 

كان يَطئ بقدمه حیاتنا فيّمحو «Gace Gd UT‏ كان كثيرًا كما لو-أنّه الأتبیاء 
كلهم! 

وأينما حدَّقتَء ریت i GG‏ روحه. 

يصفه أنس بن مالك فيقول: "ما نّظرنا منظرًا كان آَعجّب من وجه EEE ¿ÓN‏ 

عمره في الستّينء وكأنَّ الجمال عمره ستون. 

صوته كان قادرًا أن ينادي الأحلام Bl‏ وبعده اشتّهت الحياة أن ترى 
صوته! 

ما sl‏ غيابك LG‏ رشول الله. 

كم شمسء وكم «Jal‏ وكم صلاة مرّت من دونك! 

sia من‎ a إذا اسه اتخوف كدوافة شون ها‎ LPL 

يا شفاءنا إذا ضرّب الألم مثل مّطرقة صغيرة في خواء القلب من الأملء 
وصار الزَّمن مليئًا بالذموع. 

يا صراطنا إذا اعوجّت الروح من قل الأسئلة ولا جواب. وإذا Sia‏ الثبات 
من معاول الأيام وبّدا US‏ شيء هشا من عبّث العواصف. 


ويا Gly‏ إذا أمطرّت على الحطب المَخبوء للصقیع. إذا cuñas‏ أيدينا وهي 
مَمدودة للسماء. وإذا کدنا أن نقول» (متی yo‏ وإذا 535 الحياة واهتزٌ 
pr‏ المُطمئنء وكاد اللهيب أن 3995 بقايا الطمأنينة! 

EIS نلقاك. وكنت عميقًا مثل هدوءٍ الوعد. طويل النّظر إلى السماء.‎ tis 
يقينك!‎ JS, (AT) ترى مالا نری» نتدثر بك‎ 

كان طمأنينة الحياةء فلما مات» تقلت الحياة علينا! 

آحبوه. لأنه كأنّهم؛ كان بينهم» ولهم وأمَانهم. 

ya SIS‏ هو في مكةء والمدينة. وقبلَ الفتح» Say‏ الفتح! 

كان بلا قناع» وما كانت عينه ترى إلا مَعینه» وكان السّفر إلى باطنه, كما 
هو cl‏ إلى ظاهره. 

كان aks‏ مُشاهدّاء فاستحق مقام الكشف! 

كان في زمّن الغيب ممتدّاء وما كان عن عيش الآخرة GLE‏ فكان في معنى 
PERS‏ المعنى» إذ كان هو تحدّي التسامي عن حُجب الدنيا! 

رحل إلى هناك قبل أن يرحلء ld‏ رأى بعين البصيرة ما رأىء صمتّ عن 
زاد الدنيا فقد رأى موائد BAN‏ وما كان مجهولاء صار بالیقین معلومًا! 

au‏ دهشةٌ ما وراء الخیال. حتى يبكي القلب على أعتاب الشّوق: 

بل الرفیق الأعلى» بل الرفيق الأعلى. 

ني أفنى الأناء وأبقى لا إله إلا الله. فنال جسلة: 382% رَسُولُ AW‏ 


$ يزداد وجيب Gall‏ متى يُطوى الدّرب» وابن عمر يحاول أن يكون Abts‏ 
على الطريق! 

مات EN‏ وأصبح ميراثه ضياء العبورء ولا Garb‏ سواه لنبلغ حافة 
الذّهار! 

وداعًا يا رسول الله» والمَوعد JEAN‏ والمَوعد الكوثر! 

ضجت المدينة UL)‏ مَّن يواسي دمع اللهفة يا رسول الله؟ 

وداعاء يا من كنت في الأربعين؛ وكان درب الحلم قد انتصف. 

تلتحف باليّقين» ly‏ تعوي من حولك! 

تبعثر ریش gill‏ وتنثدُ في طريقك الگدراء لكنك كنت Meg‏ من أحداق 
الغیب قد انبلج.. 

MEA as nas ما‎ 
الدّنيا فتکا!‎ 

كنت وَحدكء مثل سُنبلة تقاوم الرّيح» ومن خّطوكء قرأنا مّسيرة التغيير! 

de‏ السَنابل لا تنبت إلا في GET‏ مَن یحملون قلوبّا سکنتّها الرسالة! 

Ses;‏ لنا تخیل الأمنيات في المدينة. ووعدك في ¡gia‏ كان مثل دعوة 
قالت علیها المَلائکة: (آمینا)! 

کنت dni‏ لا dugs‏ حتی في اضُطراب المَوت! 

نبيْ» يُداهمه og SU‏ فلا رتبك. 

ahs Seas‏ على الكلمات» ويُوصي الأمّة: الصلاة. والساء. 

ها Bas‏ في المّشهد الأخير الآنء دَتلفح باسمك. 

بوصیتك قبلَ أن ینثرنا غيابك. 

قبل أن تنفرط! 

¿is‏ إليك يا رسول الله.. 

sad,‏ اللحظات التي LAG‏ وبين مَوتك! 

نحتاجٌ اليك. بدد المَفازات التي Garg WES‏ زمانك! 

تسكُننا الذّكرى» LAS Sf lao‏ ويّينك مَسافةٌ مُمتدة! 


„LE وبّينك» وقث‎ Lio 

نا is‏ نب يَنقُصه الكثير من (ÓN‏ 

حصي ALM‏ الفارغة wie‏ من هَديكء وتَضجٌ الأعمارٌ بالخنین إليك! 

ماذا بين يدي النبي nal EE‏ غير دُموعنا! 

يا الله.. 

كيف zu‏ إبليس فينا خیله وصّوته! 

ونا الله كنف مونم سطون انرو من صافقا فر اة هذا هداا 

ها هو إبليش وأحرّابه. دون das‏ التواياء للجراح LA‏ 

یکتبون مُستقبلناء bis‏ موش ینتعلون تَفرُقناء وتصبح في أعينهم, 
توابیت مّکشوفة! 

ها هُمء یکتبون النّعي لتبض الا 

cp gall‏ لون السّكوت مُعتم» وبعض الصمت لله خذلان. 

هم يريدون لكَء أن تحیا بتوقیت الصمت. بتوقیت العَدَّم! 

لذاء pga‏ المعنی في ]38 اليك بجذع] تقساقط معاولهم! 

A git‏ ياء بحمل الرّسالة. 

ولا تلبسوا ثوب ASI‏ ین بعدهم AIS‏ أضاعوا LL BLAN‏ 
FOR‏ [سورة مريم: 59]. 

واذْبّحوا 5941 بسگین الاقتداء! 

يا ul,‏ مشاشتنا. 

يا رب قَوّم انحناء‌تنا. 

يا ربّء 66 الدّليل وتهنا. 

يا oy‏ اقبضنا على ما تراه خيرًا لنا! 

قیل للقعقاع الأؤسي: قل لنا Ús‏ عن الجنة. يُشَوّقنا إليهاء قال: ”فيها 
رَسول الله 8 

الهم الصحبة الصحبة. 
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اللهُمٌ إنَّ المُرافقة» في الموافقة. 

ها نحن نرحل في امتدادك فلا ¿ls‏ 

نحن اليوم نکتبك أكثر ما نكتبناء نحاول أن نكونك AST‏ ما نكوننا! 

نحن إلى Zu‏ سرّك نحاول الاقتراب» وبين نحن وأنت» مسافة ¿AY Gall‏ 
ie dy‏ الله [سورة آل عمران: 31]. 

ومن دونك نمضي من دوننا. 

يرانا في سُجودهء وعلى مَنبره ويطوى له الرّمن» فيتسمع صهيل الخُيول 
في أتدلس الغيب! 

كان an‏ وفي IK‏ خطوة. نسل للإسلام يولد Ly‏ ولا ینقص, 
والمرتدٌون لا ذاكرة تحصي أرقامهم! 

أمانيكَ لله, آیتنا als‏ بعض مُناك. 

ومثلك لا يَنتّطرء مثلك من ينتظره العیب» وقد كان US‏ الوعد في قلبك 
يقينا! 

في غيابك نحصي الشوقء دمعةٌ دمعة حتى نراك! 

ds Alt‏ المحرومین من رؤياه إذا (مسّهم الشوق وغابَ الوصال). 

يا مولاي اجعّلنا في غربة مَن بقيء وارحم غربتنا عن نبيك 

يا رسول اللهء قلبي الذي Last‏ بالشوق ينتظرٌ وجهك! 

لو تشاءَء لك صلاتيء بّعضها أو نصفها ولّيتها كلها. 


وليتني cell lle eLed‏ وطابَ بك» وطبت به! 

لي من حياتي celia llo‏ ونا واتّباعي لك كلّك. 

خبيبي يا رَسُولَ اللّهء وهَبِكَ الله أضعافَ ما ومَبْتَنا مع ¿LS‏ آمینا! 

أنتَ انتظارٌ اللاجئین» والنازحین» والمُنکسرین» والخيام التي تقاوم 
LLM‏ ونبتة تشىٌ طريقها في حقل آنهكه الجفاف: ونهارٌ نجا من wll‏ 
ورعشة البّرد في sus‏ طفل سموه y‏ أحمّد أو lilas‏ 

آنت انتظارٌ قباب الأندلس مُسروقة في الکنائس» ننتظرك في BLE‏ 
الشام» وأحزان العراق» ووجع اليّمن. 

ننتظركَ في قیود الأقصىء ننتظرك في فوضی Rady ÓN‏ القبور من 
Bla‏ 

ننتظركَ ميلادًا لنا! ننتظرك.. 

لأننا نعلم ST‏ البدايات تضيء الثّهايات» Od Sly‏ يجتمع بهديك وستَتك هُناء 
يجتمعٌ بك على Gans‏ الگوشرا 


ISI IN EIN IAEA يال‎ 
OXY 


السّلام عليكَ يا رسول الله.. 

بيا لنّداء التي لا رثاء فيهاء فقد cu ST‏ الأمانةء وبَقي علينا خسن الوراثة! 

السّلام عليكَ يا رسول الله.. 

ومثلك لا يُهال عليه تراب السیان. 

فقد گتب الصُحْب JS‏ همسة. وكلّ 3,5( وكلّ إيماءة عین! 

كانت سيرتك تحمینا من المغيب» لکنا نسينا يا رسول الله. أن قدر هذا 
الشرق هو الذبول إن آم 85 Saf‏ الدّليل! 

السّلام عليكَ يا رسول الله.. 

يا من clad‏ من المَسجد همرّة وَصل ISI‏ النَّاتهين المُنقطعين عن الله.. 

فآوّيت فيه dal‏ الصّفة, ورَبّيت فيه شباب (العادیات {LE‏ 

شباب.. 

لا تعرفهم GUSH‏ بل تعرفهم خرائط المدائنء يُنبتون فيها فَتحًا لا يَغيب! 

bai‏ الجذع إلى یه جعلته Cad‏ خَالِدَا في ربيع الجنّة. 

وقد كانّ مره على أبعّد مَدى» أعوامًا قصیرة! ۱ 

وكذا SIS‏ الشباب في گفك. لا حُزن فيهم ولا هَزيمة. 

كانوا 524 تصنعه cal‏ کن BU‏ به شجر الفُرقد الاسد» وكان الشباب 
معك لا بهرّمون! 

أكانّت لك بَركّتك التي تمس القدرء فتنتهي بُعدها مواسم القحط! 

أم كانت قانوتاء la‏ به مَعنى ds (UL due)‏ لا جَذْب آناء 
الموایسم كلهاء GIS Y‏ الشباب على خُطى الأنبياء! 

السّلام عليك.. 


والمكان uss ak‏ بذكرياتٍ „ZEN‏ 
يوم كان go‏ الجكمة في a‏ مثل صّوت المطر» صّوتء كان 
يَغسل Gy ll‏ المُمتدّة إلى عَوالِم الفتح الإسلاميّ! كانت الخُجرات» مستورة 

في بَهاءِ الرّعاية الإلهيّة. 

ba‏ المرأة التي تُوقِد لنا تور e aa‏ لا تمشها أعينُ القايرين! 

كان للمُؤمنينء أمُهات يدن للأمّة مَعاني خّصبة. 

وكا all‏ يتنه من يوام الجن REN A A‏ 
البیوت العامرة! 

تحمل لنا Bele Lisle‏ دلاء الحدیث gi‏ تسکبه» مثل ماء Y‏ يغيض. 

ada,‏ 13252 28 كانت غيتة Lagu‏ على السماء! 

وظلّت عانشة في ينه eb‏ سَتحتاج إليه EN‏ ذ ذاتَ یوم. فظلّ يَسقيها من 
تحر ake‏ حقی ارت نا بها ا ۱ 

هكذا كانّت المَرأة في عين الثبوة. فَلامٌ عليك يا رَسول الله! 

Zus‏ خقصة BEM‏ من جوا إلى طدر اليب 

bas‏ على باپ د all‏ وتفیض Ss‏ عتبها. 

ویسمع عُمر OB‏ الصّوت 6b Mille‏ يَرى الحبیب كيف يُطفئ جمر 
الجراح! 

ad plains‏ أنَّ الرُعود في البّيوت TAU ¿Ji‏ كل الوُعود! 

نحن pial‏ إلى مدائن al‏ وإلى رمن الفتوحاتء إذا كُنَا Gy sd‏ بدروع بُيوتنا. 

{A520 لاجل ذلك» جاءه أول نداء في بيت خُديجة (يا‎ LS 

إذ البيوت التي لم تتدثر بالدّف»» لا تملك نّاصية الأحلام! 

AL‏ عليك يا رَسول الله, يا مَن لا يُكفيك الحنین o‏ ولا يُكاء المعتمرين! 

يَرحل المعتمرون إلى eilt ¿a ao‏ تحتشدٌ الأشواقٌ على 
مشارف Asks‏ 

وینهمرون في الحنین للرّسول Agha Kas BE‏ نحو الوضةء Ari‏ 
في خَطايا ضعفنا.. 


يُلقي المعتمرون رحالهم في al‏ تصطخب الأصواتٌ في تحیب 
GN!‏ وتعبق السّماء بدعاءِ شجي. 

تتنفس الروضة AS al‏ وتفیض بّركة Go eal‏ ومَينًا! 

هُنا مَراعي الأجرء هُنا الغنى! مُنا النُحيب حُروف U ASS‏ نص القبول. 

فيا لله! 

هُناء a‏ الحَبيب BE‏ أبيض eel pad‏ حنَّى يَكفيك خزن الليالي التي 
أثقلّت كاهليك! 

هنا التّركة المَمدودة [رُطبًا (GAS‏ لكل y‏ قال: صلى الله ely‏ عليك يا 
خبيبي يا رسول! 

فهل elles‏ المعتمرون إلا الذموع! 

فهذا رمن استثنائي نحياه اليوم يا رسول الله.. 

dy‏ لا GUI‏ ولا مراسم لدفن المّوتی! 

هذا dez‏ استثنائي» حیث تخبی الأمّهات دُموعهنْ. لموت أبشع مما 

هذا زمنْ استثنائي» حَیث تحتار أقلامناء Gl‏ القواصم نبدأ كتابة تعي المَساء! 

١ للمعتمرين.‎ ¿LAN تبتسم‎ TE المسك في الرّوضة‎ Sigo 

gue‏ المدينة للقادمین: لا شيء ينفي الخريف عنكم غيّر مَدْي مُحَمّد [فاتبعوني]! 

يلتفت المعتمرون إلى المَعالم.. 


$ ما te UA‏ فنفاه: وکام 
قلبه لا يّنام! 
هُناء مضت به جّارية سَوداءء فما تلگاً في المَسير! 
هُناء il‏ لصَوت خولة تشکوه alls‏ العشیر! 
هُناء انتصر لبلالء إِنْ عيّره آبو الدّرداء له بأصله» وأعلن ail‏ ما ذال فینا 
هناء صوت الوحي يُعاتبه ویّقول: }855 مَرضَاتٍ أزواجك]. 
ot td‏ الأمّة أنَّ لكل كتابًا آن Gotas)‏ صَغيرةٌ ولا بيرة الا آخضاها)! 
وهُناء Ags‏ آك المّدينة» نك كنت دَومًا تبتسم رغم الوّجع! 


A 


نم تكن GES)‏ ولا (GL‏ وکان لسانك صَموتا. 

كنت dik dak‏ ودُعاء بالخّيرء وأذتّا all‏ تسترهم ولا تفضحهم! 

WS)‏ فارغون من سيرتك نحن مثل bad‏ انقطع, لا يَنيمج شَينًا! 

فارغون من هدیك. ¿ag‏ بمسواك وتافلة! 

فارغون من سُنتك في أخلاقناء في بُيوتناء في رَواجناء وفي سلالنا حين 
تُغادر الحیاة! 

لكنّك آنت مُشتاق إلى أن digas suis‏ مثل صَحْبكء قينتهي ¿ÓN‏ فينا! 

آنت مُشتاق إلى رعشة الكوف من N‏ فینا. 

آنت مُشتاق إليناء تمشي إليكَ بلا وحل الذنوب! 

Gs Jl‏ وَعدًا: 

بألا سرف فى الاغتراب elie‏ وأن نقرأ السّيرة» عسّانا نفهم لماذا احتّفى 
بك الكون في معراجه. 

سانا تری» لماذا لوتء حتّی al‏ صَّرير أقلام وَحى الاله! 

2 Al adi 2 6 os 

عسانا نفهم مُعنى الثناء لك: #وانك لعل gs‏ عظیم» [سورة القلم: 4]. 

0 zon ۰ 2 04 و‎ rir ۰ >2 

pi‏ لك النبي BE‏ يوم تعثرٌ على asda‏ لأنك جينهاء Gio‏ على الطريق 
إلى حوضه. 


والطّريق إلى الحَوضء» AR‏ النّعيم! 


MAL AA/SLAASM 
ONEENEEE 


5 ۳ و 6 و 
$ على الحوضء ینطفی حريق طويل بالنظر إليه» وعن الأكتافٍ تسقط 
المتاعب AL‏ إليه. 

وعلى نهر الكوثر استوى 1545 Madd‏ واقف ينتظرنا وحوضه (مَسِيرَة 
Gi‏ ماؤه ÓN Se BGT‏ ورِيحُهُ Se Col‏ الِممْكِء BOS y‏ گنْجُوم السُماءء 
مرخ شرت مها فلا Al Lal‏ 

is‏ قدماه elas‏ الكوثر فإذا الماء ماء آخرء ترتشف الفراشات الثور من 
كفيهء تُسافر العيون فى ملامحه وتشمٌ الريحان فى كلماته. 

Ya رَسُولَ‎ LS ¿sb أهذا‎ 


أهذا أنت يا حبيبٌ اللَّه! 

ep‏ ینسل أحدهم ببطء ويغتسل بنور ÓN‏ كه ويبتسم» فقد بلغ 
تخوم الحلم! 

یهیّی أحدهم ما تيسّر من حنين قديم ويبكي على قدميه. 

كان السّفر ULE‏ يا Ip,‏ اللهء das ÚS‏ الخطوة على الخطوة Baty‏ إلى 
حقيقتك قبل أن نراك. 

يحطُون رحالهم عند كفيه وينتهي السّفرء تمسه يد الرسول, فكأنه يهمس 
«al‏ هون عليك قد بلّغت. 

هون hile‏ هون عليك. ها col‏ وحدّك ترتوي! 

يبكي بين یدیه» کنت أخشى أن أتوة قبل أن del‏ 

يفسح لأحدهم, يكن صوته ویقول: ”كنت AS‏ عنك*. 

يُدنيه الحبیب وينتهي الوجع. 

یتوضاً بنور الثبوة ويرتدي CN‏ بُردة الخب. 

يراه قلب يرتجف» يا رسول الله. ضَيّقوا دروب Lag Slag UI‏ بالشهوة 
الداكنة. 

E بَعْدِي‎ ¿sil Y alll كانت العّتمة كثيفة يا رسول‎ din 
“aja dejas il Jo فاضبرّوا‎ 

تعلو یذ الب 88 روحًا راجفة» وتهطل من راحتيه سواقي السكينة وارفة! 


ومن آخر الحشد صوت بعيد, 35.50 Ei eee‏ د من وحشة الطّينء 
65 علوت ¿sy‏ كل الصالحات oY‏ اللقاء» ارتشفتٌ هديك رشفةٌ رشفة كما 
تشتهي, وجتتك بالْب كي أرتوي. 

املأ كؤوسي عساني إلى الصحبة أرتقي! 

vis‏ الصحيح: I”‏ فَرَطُّكُمْ على الحَؤْضء من EA‏ شربَ» ومن شرب 
َم ds‏ ڪتبة سس من قرا 

مالت الروح منه إليه ومَدَّ إليه الشّوق 152 

يعرف أحدهم SS‏ يكاد يقول: SIS‏ ورائيء SO‏ بي» وما 133 دلیلا سوى 
خطواتي! 

کل الب للمتبعين (فاتبعوني (E ¿gas‏ الحمد ET‏ بالوحي 
فأرانا الله التأويل.. 

تحول الملائكة بين yá‏ رضع من جمر الفتنة, حتى اند بهاء بين من ألقى 
zahl‏ وما خضقت اه على العورات؛ بين من اشتَعلوا في لهيبٍ الشهوات. 
"لیرد Gle‏ قوام Agel‏ ويَعْرفُونِيء ثم یُحال بَيْنِي وبِيْتَهُمْ قال: إِنَهُمْ مني, 
فيُقال: Gy‏ لا تذري ما بَدَلُوا بَعْدَكَ فأقول: سُحْقًا سُحْقَا “oat OSG ya‏ 

pal‏ على 51538 ele‏ تنفلث الفتنة مثل غواية BLM‏ تقساقط في قلوب 
القابعين في أسفّل المنخدر» وقد كان قال لهم: ”ألا وإِنّي As is‏ 
تهافتوا في ¿ÓN‏ کتهافت القراش أو LN‏ 

وعلى الكومّرء GLE‏ يناجي الحَبيب وفي يده ارتعاشة الظمأ: 

> رَسُولَ اللّه» كنا نهرول في الاتباع وكانت العّتمة داكنة» وأصوات 
الشهوة صاخبة“. 

یسقیهم» يجري الكوثر في عروقهم ویمنحهم سكينته على مَهل! 

¿les‏ آحدهم مرشی الطماقينة ویقول: ”2250 له ما ضلّت السفيدة"! 

وفي الصفوف. LE‏ تبع الهُدى حتی آخر الموت. 

شاب واصل الطَّرْقّ على باب ربه, حتی انفتح. 


الملائكة تحول بين من غيروا وبدلوا وبين النبي. فالحشرء یکشف 
أسرارك.. 

والقيامة» تتلو آخبارك. والجزاءًء dj‏ أستّارك. 

أنه لا زحام ة في الجزاء. (KS‏ سيّأتيه فَردًا! 

فيا لله. کم أحنى الذّنب للعباد Geb‏ وكم أخزى Wins‏ 

ZU‏ إلى أسمائنا ملء فمك في طلب الشفاعة کي تُقفل Ge‏ آبواب 


يا فرطنا على الحّوض.. 
ا ننتظرٌ دمعة دُعاتك لنا في السُجودء ¿laa‏ 


إلى ST‏ نكون نحن سُؤلك وشوالك إذا Sins‏ على عتّبات الغرش في المقام 


المحمود! 

¿ios‏ إلى أسمائنا ملء قمك في طلب الشفاعة. 

في الصحیح E)‏ رسول A al‏ خرخ إلى المقبّرة. فقال: "اسلا عليكم 
داز قوم مُوْمنینَ؛ وإنًا إن شاءً الله بكُم S545 gad‏ أنّي قد ya] dal‏ 
قالوا: ”يا رسول الله آلسنا إخواتك؟“. قال: "بل El‏ أصحابيء واخواني 
Sail‏ لم das at‏ وأنا فرَطّْهُم على الخوض". قالوا: ”يا Spins‏ ال BS‏ 
تعرف من diay Sh‏ من م۹" قال: ”رايت لو SIS‏ لرجل de aS‏ محجّلةٌ 
في خیل 6g)‏ دم ألا یعرف خیلهُ؟" قالوا: ”بلّى“. قال: ”فإِنَّهم يأتونّ یوم 
القيامة غرّا So Galas‏ الوضوء وأنا فَرَطّهُم على الحوض*). 

ننتظز يدكَ فیها آباریق الگوثر» تغسل Ge‏ دمُوع المَحشر! 

نتعثر بخطاياناء تتساقطٌ الصحف على ظّهورنا آوزازا. ذ نمشي Asse]!‏ 
نكاد نتلاشی! 

فيا وجّع ¿el‏ من دون شّفاعتك يوم القيامة. 

ويا انفراط الرُوح في هول الحشر من دون ظلالك. 

ويا شهقة الصّحائف إذ تنشر وأنتَ ليس لها شفیکا. 


ويا 48S‏ الموازين من دون هَدْيك واتّباعك! 

dai 55)‏ مُلوك خراسان في النوم بعد Age‏ فقيل له: "ماذا Jad‏ الله 
بك؟*. قال: ”عفر لي“» قيل له: "بماذا؟* قال: "صعدت ذروة es‏ يومّاء 
فأشرفتُ على جُنودي. فأعجبتني گثرتهم. فتعنیث Ihn AT‏ رسول الله 
َة في aS Lad‏ فأعنته. وتصرته بجيشي» فشکر الله لي ذلك. وغفر لي*). 

اللهم اجعل نياتنا كلها نصرة للحبيب. 

آنت مفتاح العبور. وفي إِنْ لم تَمدّ لها dd,‏ (فأمُها هاوية)! 

Lodo‏ تفشك coja LG‏ الله Sf‏ تقول: ath‏ أ 

ولمم تبقی من دُونك على ABLE LAS)‏ 


لا Glas‏ أعظم ممن ورد حوضك» وصّرف عنه Wig ya’‏ 


95 عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله US” BE‏ أمتي 


يدخلون الجنة الا من A‏ قالوا: ”يا رسول الله» ومن ¿JE ad‏ 
”من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى“. 
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2 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله HR‏ ”من 


استطاع منكم أن ينفع أخاه فلیفعل*. 


3 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 88 "من كانت 


عنده مظلمة لآخيه فليتحلله منهاء فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل 
أن يؤخذ لأخيه من حسناته» فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات 
al‏ فطرحت “dale‏ 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 88 : ”لا تحاسدواء 
ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع wa‏ 
وكونوا عباد الله إخوانًاء المسلم أخو المسلم. لا یظلمه» ولا يخذله؛ ولا 
یحقره» التقوى ها هنا (ويشير إلى صدره ثلاث مرات)» بحسب امرئ 
من الشر أن يحقر أخاه المسلم. کل المسلم على المسلم» حرام دمهء 
وماله» وعرضه*. 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ي: ”إياكم 
والظنء فان الظن أكذب الحدیث*. 

عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله BE‏ "اتقوا 
الظلم. فإن الظلم ظلمات یوم القيامة» واتقوا الشح. فإن الشح آهلك من 
كان قبلکم. حملهم على أن سفکوا دماء‌هم واستحلوا محارمهم*. 
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7- عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله BE‏ ”لا تدخلون الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه 
تحاببتم؟ أفشوا السلام بینکم*. 

8- عن أبي هريرة رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 88 ”اجتنبوا 
السبع الموبقات“» قالوا: ”يا رسول cAlll‏ وما هن؟“» قال: ”الشرك بالله, 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات*. 

9- عن ابن عمر رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله BE‏ ”على المرء 
المسلم السمع والطاعة فیما أحب وكرهء إلا أن يؤمر بمعصية. فان أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة“. 

0 - عن أبي هريرة ED‏ قال: قال رسول الله 88 ”كان الرجل يداين الناس 
فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرًا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز “Le‏ 
قال: ”فلقي الله فتجاوز عنه*. 

1 - عن عياض بن حمار 2 قال: قال رسول الله BE‏ ”إن الله أوحى إلي 
أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على ¿sol‏ ولا يبغي آحد علی آحد*. 

2 - عن أبي هريرة Bb‏ قال: قال رسول الله كله ”من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا 359 جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضیفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت“. 

3 عن أبي e‏ قال: قال رسول الله BE‏ "ما نقصت صدقة من 
«JLo‏ وما زاد الله Mae‏ بعفو إلا de‏ وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله“. 

4 - عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله BE‏ "ما من يوم يصبح العباد 
فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفاء ويقول 
الآخر: اللهم أعط ممسگا تلفا“. 

5 عن أنس بن مالك ED‏ قال: قال رسول الله 8 ”من سره أن يبسط له 
في رزقه» وینساً له في آثره» فليصل رحمه*. 


sud)‏ هريرة BS‏ قال: قال رسول الله ja” BE‏ دعا إلى هدى كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه؛ Y‏ ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه, لا ینقص ذلك من 
آثامهم sis‏ 

7 - عن أبي هريرة ¿JD‏ قال رسول الله HE‏ ”من نفس عن مؤمن كربة 
من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن dla‏ 


على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره 
الله في الدنيا والآخرةء والله في عون العبد ما كان العبد في عون آخیه, 
ومن سلك Ls do‏ يلتمس فيه علمًا سهّل الله له به طريقًا إلى الجنة. وما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا 
نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله 
فيمن عنده» ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه*. 

8 - عن ابن عباس BS‏ قال: كنت خلف رسول الله يومّاء فقال: ”يا غلام إني 
أعلمك کلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت 
فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن alls‏ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله sell‏ ولو اجتمعوا 
على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد کتبه الله عليك. رُفعت 
الأقلام» وجفت الصحف“. 

9 - عن الزبير بن العوام ED‏ قال: قال رسول الله BE‏ "لان يحتزم أحدكم 
حزمة من حطب. فيحملها على ظهره فيبيعهاء خير له من أن يسال 
رجلا يعطيه أو یمنعه*. 

0 - عن ابن عمر ED‏ قال: قال رسول الله 3 "كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعیته. فالامام راع وهو مسؤول عن رعیته» والرجل في آهله راع 
وهو مسؤول عن رعیته, والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن 
رعيتهاء والخادم في مال سيده داع وهى مسؤول عن رعيته“. 


1 - عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: سمعت النبي BE‏ يخطب يقول: 
”لا يخلون رجل بامرأةء إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرأةء إلا مع 
ني محرم*. 

2 - عن أبي e‏ قال: قال رسول الله EEE‏ إن العبد لیتکلم بالكلمة 
ما يتبين فیهاء يزل بها في النار آبعد مما بين المشرق والمغرب“. 

3 - عن صهيب ED‏ قال: قال رسول الله 8 as”‏ لأمر المؤمن» إن آمره 
كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكرء فكان خيرًا 
له» وان أصابته ضراء صبرء فكان خيرًا له“. 

4 - عن أبي هريرة BS‏ قال: قال رسول الله BE‏ "انظروا إلى من أسفل 
منكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم» فهو آجدر ألا تزدروا نعمة الله“. 

5 - عن عبد الله بن مسعود BD‏ قال: قال رسول الله E‏ : ”عليكم بالصدق» 
فان الصدق يهدي إلى البرء وان البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدّيقًاء وإياكم والکذب. 
فان الكذب يهدي إلى الفجورء ون الفجور يهدي إلى النار» وما يزال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله کذابا*. 


صلى عليك الله يا خير الورى 2 تعداد حبات الرمال وأكثرا 


صلى عليك الله ما غيث همی 2 فوق السهول وبالجبال وبالقری 
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ليس سردا لأحداث السيرة وتفاصیلها, لکنه محاولة الكتابة عن Qui‏ 
كان في الحياة ali‏ وما كان فيها ملمًا.. لکن ترابها لم يُجاوز قدميه! 
وفي صحبة الحبيب 2 سترى نبيك معنى الجنة, والري الذي لد 
تظمأ agil‏ بعده ولا تضحی. 
سترى الأمين على آمال البشرية كلها! 
وستقرأ سيرته التي تحمينا من المغيب, وتدرك أن قدر هذا الشرق, 
هو الذبول إن لم يكن هو الدليل! 
يا رسول الله نحن إلى سر سرك؛ نحاول الاقتراب. 
وبين نحن وأنت, مسافة Gall‏ الإلهي (فاتبعوني يُحببكم fall‏ 
ومن pie‏ على هذيه.. فقد pic‏ على الطريق إلى خوضه.. والظریق 
إلى الخوض مُمتد إلى النعيم! 
Using‏ لمن وصل. 


telegram @soramngqraa 


